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ا بي 
ص ش هم 
مملعلذد قله 


الحمد لله الذى جمل المسجد الحسرام مثابة الاين 
وأمنا وملاذا للاسلام وحصنا وشرف أم القري مكة بببه 
.وجعلها بادا حراما » وكرم المدينة المنبورة بأنٍ أعز فيها دينه 
. -وجعلها معقلا للاسلام ومنارة للمسامين ٠‏ 


قامسجد الحرام هو أول بيت وضعه الله تعالى لعباده 
المؤمنين يحيطون به فى طوافهم ويجعلونه قبلتهم » وهو 
.موضع التقديس والاجلال من جميع المؤمنين فى جميع 
العضور والى أن يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 0 
ظ . والمدينة المنورة بها المسجد النبوى أحد المساجد الثلاثة 
المميزة فى الأرض » والذى تهفو قلوب المسلمين اليه » وتنعم 
بالصلاة فى روضته الشريفة ٠‏ ظ 


وعلى الرعغم من ذلك فقد تعرضت المدينتان المقدستان 
بوالحرمان الشريفان : وسدت الله وحرم رسوله لأعتداءات 


7 ا 


غاشمة على مر العصور من شراذم من البشر لم تتورع عن, 
الساءة الى عونا كه تلفي مرو الاعتو الو على قووف الله 
الامنين من الحجاج والمعتمرين والزائرين ٠‏ 

ولما كانت المكتية العرئية تكاد تخلو من دراسة. 
متكاملة عن الاعتداءات على الحرمين الشريفين » فقد وجدنا 
انه من الخير أن نقدم هذه الدراسة التى تغطى كل جوانب 
الموضوع تقريدا حتى يتعرف أبناء الأمة الاسلامية على أعداء. 
اللة والدين ويكونوا على حذر دائم لما يدبره هؤلاء من مكائد 
تصل أحيانا الى حد الاعتداء على حرمات الله ٠‏ . 


وقد قسمنا هذه الدراسة الى ثلاثة أقسام قد تتمع القسم. 
الأول منها الاعتداءات على الحرم المكى قبل الاسلام وهى, 
خمس بدأت بمحاولة أسعد أبو كرب الحميرى الشهير بتبسع. 
فى أواخر القرن الثالث الميلادى وانتهت بمحاولات قيصر الروم. 
لتنصيب أحد النصارى العرب ملكا على مكة المكرمة وفشلها 
وقد قام: الباحثان بجمع مادة هذا القسم وكتابته ٠‏ 

وتناول القسم الثانى الاعتداءات على الحرمين الشريفين. 
فى العصر الاسلامى » وقد سجلت هذه الفترة.محاولات عدة. 
كان أبرزها ما حدث خلال الحكم الأموى : والعياسى: والفاطفى. 


[#٠‏ سم 


والأيوبى من اعتداءات على الحرمين .الشريفين سواء أكانت 
هذه الاعتداءات مدمرهة من جماعات أو من أفراد والتى .كان 

من أبرزها قدوم « مسلم بن عقبة المرى » الى المدينة والايقاع 
بأهلها فى « وقعة الحرة »6 وضرب الحجاج بن يوسف الثقفى 
اللكعبة بالمنجنيق : ؛ وعدوان القرامطة على بيت الله الحرام 
0 الأسود شارج مكة » ومصاولات نبش قبسم 
عَهَدِ نور ده محمود ٠‏ وقد انترد 000 هذا القسم 
.وكتائته الدكتور تسعد عثمان طبقا 0 فى اتساريخ 
الاحدى جره 


أما القسم الثالث فقد تناول الاعتداءات على الحرمين. 
الشريفين فى العصر الحديث « 


وقد عدد هذا القسم الاعتداءات على الحرمين: الشريفين 
.مئذ العصر العثمانى وحتى الوقت الحالى » وأبرز ما تفاوله 
.محاولات الصفويين تحويل الحج من مكة الى مشهد ومحاولات 
المرتعاليين التامر لهدم الحرم المّى والعدوان على مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم والمحاولات التى حدثت 
فى الأعوام من ١5٠+‏ الى 6ه من قبل فئة باغمة بقتصد 
-ترويع الحجيج واثارة الرعب فى الأماكن المقدسة وقد انفرد 
«بكتابة هذا القسم الدكتور عبد المنعم الجميعى طبقا لتخصصه 


4ح 


قى التاريخ الحديث: زالدراسات المعاصرة وبالنسية للخاتمة 
ققد جاء بها أهم ما توصلت الله هذه الدراسة من نتائج 0 

آما عن المصادر والمراجع التى اعتمدت علبها هذه الدرأسة. 
فهى فى جلها مصادر أصلية وقد أفردنا لها ثبتا فى الصفحات. 
الأضيرة من الكتاب ىه 

والحقيقه ان. هذه الدراسة خلاصة جهد صادق لاتستعى. 


نسآل الله تعالى أن يسدد خطانا على الطريق وآن يلهمنا 

المهدانة والتوفبق وأن موفقنا داكما الى العمل النافع 
الأمؤلفان 

د* سعد عثمان + عفك المنعم الجميعى. 





الاعتداءات على الحرم المكى قبل الاسلام 


أن وجود بيت الله الحرام فى مكة المكرمة لم يكن 
لييضى الكثير من أرباب الديانات الأخرى كالنصارى » كما انه 
لم يكن ليرضى بعض الحكام المجاورين أكة خصوصا وأن مكة 
يديت بورك بدي ل يماوه أ مركن القن ان اذ الغرب. : 
كما أن رعاياهم كانوا يذهبون الى الكعبة خاشعين يعظمونها 
ويعدقون بالعديد من الأموال على أهل مكة ونتيجة لذلك فكر 
العديد من ملوك اليمن وحكام الحيشة فى الاستيلاء عليها 
اما رغبة فى المنفعة المادبة حيث كا ن الحج الى مكة موردا 
دخل كبير لأولئكك الذين يسكنونها كما أنه كان برد عليهم 
بالعديد من المناقع ؛ أو رغبة فى هدمها والقضاء على مكانتها 
غيرة وحسدا خصوصا وانها 0 ذخرا للعرب وجعلت 8 
مكانة فريدة » وقومية مميزة (3) * 


ونتيجه لذلك تتابعت الحملاتك على مكة 0 و خأ ٠.‏ خطما 





8 )1 أحمد عبد الغفور عطار : الكعبة والكسوة منذ أربعة 
آلاف سسنة حتى اليوم » مكة المكرمة /1551ه ص ١١5‏ َ 


1 


تيايعة”؟ اليمن تجاهها فبعضهم بريد هدم الكعبة وتخريبها مثل. 
تبع الأول فتصده القبائل المحيطة بالحرم خصوصا خزاعة 
وقريش ويعود الى بلاده مقهورا مدحورا"؟ وبعضهم يدنو 
من الكعبة لتعظيمها واستجلاب بركتها ٠‏ ثم توالت الحملات 
على مكة » وشهدت الكعية المشرفة قبل ظهور الاسلام عدة 
محاولات للاعتداء عليها كان أيرزها ما حدث فى أواخر 
القرن الثالث وأوائل القرن الرابع المبلاديين عندما حاول الملك 
سعد أبو كرب الحميرى المعروف يتيع اليمنى التعرض للكعية 
والقيام بهدمها يعد أن أوغر صدره عليها قوم من هذيل من 
منى لحيان بقولهم له أن بمكة بيتا تعظمه العرب وتفد اليه 
وتنحر عنده » وان قبيلة قريشى خازت المجد والشرف نتيجه 
للاشراف عليه » وطاليوه بأن يبنى بيتا آخر باليمن حتى يحوز 


(؟) يطلق اهل الأخبار لقب تبع على الملوك الذين حكيوا 
آليين ») وعلى مجموعهم التبابعة . 

جبواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام الجزء 
الشانى » بيروت »> دار العلم للملايين » الطبعة الثائثة .118 
ص "اه . [ ْ 

والجدير بالذكر ان اسم تبع ورد فى القرآن الكريم مرتين. 
مرة فى ( سورة الدخان ) آية لاا » ومرة فى |( سور ق ) آية ١5‏ . 


*) أميئنة الصاوى : الكعبة المعظمة ©» القاهرة »© مكتبة 
الخانحى 199/5 * ص 158 ٠‏ ْ 


11 ع 


ما حازته قريش ويقوم بهدم الكعبة(» ٠‏ وسلب-ما خيها من 
لؤْاوَّ وياقوت وذهب وفضة ومنجه املك الحميرى بجبوشه 
ا ل وعايخلاض كر . 


وتختلف الروابات فى الأسياب النى دفعئله لمن ذلك 
فبعضها يقول أن سبب عدول ملك حمير عن هدم الكعبة يرجم 
ألى هبوب ريح صرصر عاتية أطاحت بخيام جنوده مما جعل 
الرعب يدب فى نفوسهم وجعل ملكهم يخشى نذير رب الكعية 
فعدل عن الشر الذى نواه بالبيت العتيق ؛ وندم النه طائئ0©» 
وبعضها يقول أنه بعد قدوم تبع لغزو مكةٍ نصحه بعض أحبار 
اليهود بآن اقدامه على هدم الكعبة سيكون فيه هلاكة لأنها 
بيت الله عز وجل الذى اتخذه لنفسه فى الأرض9؟ غير إن 
المشركين حولوه الى بيت لعبادة الأوثان والأصنام والشرك 
بالله”"" » كما أنبآوه باقتراب ظهور نبى من مكة وهو المصطفى 
صلى الله عليه وسام وسرعان ما تأثر يما سمعه ٠‏ 


(؟) فؤاد على رضا ٠‏ أم الترى مكة المكرمة 6 بيروت © 
مكتبة المعارف ؟/ا151١م‏ ص ٠ 5١١‏ 2020200 

(ه) أحمد عبد الغفور عطار : المرجع السابق ص ١٠١5‏ . 

(1) محمد بيومى مهران : دراسسات تاريخية من القرآن 
الكريم ‏ بلاد العرب الرياض »© جامعة الايا نام محمد بن سسعود 
الاسلامية ..؟5١1ه‏ ص 5١١‏ . 

(7) خواف عل : الصدر السابق < ”!ا ص 51١‏ . 


- 14 سس 


ونتيجة لذلك عدل تيع عن الشر الذى كان يحمله فى 
نفسه تجاه الكعبة » وقدم ألى بيت الله طائعا وكسا الكعبة 
«الانطاع واليرود»”* وطاف بالبيت العتيق ونحر الذيائح 
عنده وحاق رأسه »2 وأقام دمكة ستة أيام ثم مسا الور 
الع 3 


وعند تحليلنا لهذا الحادث وما أحاط به من روايات نجد 
أنه اختلط بالاسرائيليات التى أوردها بعض الاخباريين دون 
تمحيص والا فما كان ا اا ال الحفاظ 
على بيت الله الحرام20© » كما ان بعض هذه الروايات أظهرت 
اي حتزليين السري وتأنيمر بر مدركين الخرنا ريج الكنياة 
مع أن هذيل كانت من القبائل العربية التى تحج الكعبة وكانت 
تلبيتها « لبيك عن هزيل قد أدلجوا بليل فى ابل وخيل 0١06‏ 





(4) أبو الحسن المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر 
تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ‏ ح ١‏ » القاهرة » المكتبة 
التحارية الطبعة الرابعة 5م/؟1ه ص 15 ٠.‏ 

(9) مهران : دراسات فى تاريخ العرب القديم ©» الرياض © 
حايعة الأجام وحية بز سود الإجاتي )امك الاريك وه .هم 
ا م كن 151 . 


٠ 5١7 مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكريم ص‎ )٠١( 


» بيروت‎ © ١ أحمد بن أبى يعقوب : تاريخ اليعقوبى ح‎ )1١( 
٠ 5” دار بيروت للطباعة 1ه/ م ص 5ه‎ 


د 


برجم اللو خشيتهم هن حدوث الضرر فك خصوصا .وانه .كان 
قد أعلن بهودءته 2057 » كما ا أن أهالى حمير 9 قد 0 
المهودئة19) 6 


أما ما قيل عن طواف ت كع بالكمرةا وشكرة عندها وتعظيمه 
لها فيرى أحد المإرخين أن ل هو رفع شأن 
القخطانيين ابان النزاع السياسى بوي وبين العدنانيين وذلك 
باظهار تبع وقومه بأنهم أول من عرف الأخبار من نبى الاسلام 
محمد علبه السلام » وأول من آمنوا مرسالته ووقفوا على 
اسمه » وذلك قبل ميلاده بمكات السنين وأول من عرف قدر 
مكة وانهم طافوا عند البيت وكسوه وبهذا يتحقق لهم الفخر 
على م من العدنانين92؟21 ٠‏ 


لوصول على أله عليه وملم لولعم 0 بالرسل 


(؟١)‏ كان ملوك اليمن يدينون بعبادة الأصنام » ثم دانوا بدين 
اليهود عندما ذهب اليهم بعض أحبان اليهود وعلموهم الديانة 
اليهودية » انظر اليعقوبى : المصدر السابق < ١‏ ص ٠.٠.‏ . 

معو افو هلق :+ الصحن: السارق كد كن 1 دا 

(1)نههوان: © الزخم السساليق. هن 11 


ل- ١5‏ با 


أجمعين فقال تعالى : «واصحاب الأيكة وقوم تبغ كل كذب 
المرس.كن فحق وعقد > 2162 و« ٠‏ ّْ 1 


وقال تعالى : «أهم خير أم قوم تبع والذين من قب لهم 
أملكناهم انهم كانوا مجرمين)»20 ٠‏ 


يضاف الى ذلك أنه اذا كان تبع قد آمن بالبهودية فكيف 
بأتى الكعبة ويقدم القربان لها ويكسوها؟ وببحلق رأسه 
وهو على غير دين أهلها » مع ان العرب لا تقر لليهود بدخول 
الحرم وهم على يهوديتهم لعدم التوافق فى العبادة بينهما ٠‏ 

أما قول اليهود بأن العرب نصبوا الأوثان حول الكجة 
وأن كل قبيلة اتخذت لها صنما هناك يصلى أفرادها حوله خهذا 
مراء يهودى عرف على مدار التاريخ فقد وجدتاهم بعع 
حادثة فلق المحر » وعند خروجهم منه وأوأ اناسا بمعيدون 
أوثانا فقالوا «ياموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهةق210 . 
ولما تركهم موسى وذهب أقابلة ربسه » صنعوا وثنا وهو 
لفحل م ظ 





(ه1) سورة ق » الآية 15 . 

(5إ) سسورة الدخان »© الآية لاا . 

(1) جواد على : المصدر السابق ج ؟ ص ٠ 5١5‏ 
(1) سورة الأعراف »© آية ٠. ١58‏ 


اا لإا مد 


وأما عن اراقة العرب كلدماء حول الكصة قبل الاسلام 
خهو أقل تأثير من قل الهود للأنبياء » هذا الى جانب أن المكبين 
جعلوا الكعبة هيبة خاصة فى نفوسهم أبعدتها عن العديد من 
الحروب التى كانت تقوم بين القبائل ٠‏ 


وعن المحاولة الثانية من سلسلة محاولات الاعتداء على 
الحرم المكى فى العصر القديم فقد كانت محاولة « حسان 
اين كلال » الذى أقبل من اليمن.فى حمير وقبائل من اليمن 
بريد نقل أحجار الكعبة من مكة الى اليمن ليجعل حج البيت 
فى بلاده وهناك وقنق: ه10 خرج له القرشدون دنيادة 
فهر بن مالك » ودارت بين الفريقين معركةه ضارية كان النصر 
خيها للقرشيين والفشل الذريع لحسان ورجاله”" ٠‏ 

وانتهى الأمر بالقضاء على هذه الحملة وأسر حسان بن 
كلال فى مكه مدة فز سا0 اا ا 


وبالنسبة للمحاولة الثالثة فهى التى قامت بها قبيلة 





(15) نخلة © موضع على مسيرة يومين من المدينة ورد 
ذكرها فى سرية عبد الله بن جحششى انظر : عاتق,.بن غيث البلادى 
معجم المعالم الجغرافية فى السيرة النبوية . .دار .مكة »© الطيعة 
الأولى ؟.1ه ص ٠. ١١7‏ 6 ْ 

م مهران : دراسات تاريخية من التاريخ-القديم ص ٠ 1١١5‏ 

(9) مهران :.دراسات فى :تاريخ العرب القديم.ص 51٠١‏ . 


مس 6نؤا به 


غطفان فى شمال الحجاز فى القرن الأول قبل الهجزة والتى 
كان أفراذها يعيدون «العزى» » وكانوا قد بنوا عليها بيتا » 
وأقاموا لها سدنة9”© كما كان لهم صنم فى مشارف الشام. 
يقال له الأقيصر كانوا يحجون اليه ويحلقون رؤوسهم. عنده 
وبنوأ بيتا سموه بساء مضاهاة للكعبة فيطفون حوله9"© . 


وقد حاول هؤلاء صرف أنظار العرب عن الكعبة ولكن 
سيدا من سادات قريش اعترض عليهم دقوله « لا وألله لن. 
يكون ذلك أبدا » واتبعه قومه حين قال لهم « أن أعظلم, 
المأثر التى ندخرها عند العرب ان تمنع غطفان من غرضها»» 
وقاتل غطفان وظفر بهم وأبطل حرمهم 9" ٠‏ 

وعن المحاولة الرابعة فهى تلك التى قام بها أبرهةالحبشى 
فى حملته المشهورة على الكعية المشرفة عام الاهم والتى 
خلدها القرآن الكريم وأسهبت المصادر التاريخية فى الحديث 
عنها وموضوعها أنه بعد أن بئى أبرهة القليس2؟؟ يصنعاء 
وأراد أن يصرف حج العرب اليها © بعد أن جعلها تحفة 





(؟؟) رضا كحالة : مغجم قبائل العرب ص 8/5 . 
(9؟) مهران دراسسات تاريخية من القزآن الكريم ص 5١5‏ . 
(1؟) مششتقة من الكلمة اليونانية اكليزيا 9أدلإلعمع 
ومعناها كنيسبة . ظ ْ ْ 5 
(0)) عبد السلام هارون : تهذيب سميرة ابن هشام » القاهرة 
المؤسسة العردية الحديئة ©» الطبعة الثالثة 5م/1ه 1956م . 


سيذا - 0 


من تحف الفناء والعمارة 9 2 ولا تقل روعة .عن كئيسة 
آنا ضوفي فى القمتاطيفة دار رت حفيظة العرب عليه وأخذوا 
بكضمرون الشر له ولكنيسته 0 ْ 


وقد اختلفت الأقوال فى السبب الذى أثار حفيظة ابرهة 
على العرب ورغبته فى الانتقام منهم وهدم الكعبة فقيل ان 
رجلا من أهل كنانة دخل القليس وعبث بأثائها وقعد فيها 
ثم قام بتلطيخها بالقاذورات والأوساخ 

ولما أخير أدرهة يذلك وقيل له أن الذى انتهك حرمة 
القلئئس هو رجل « من أهل هذا البيت الذى تخجه العرب ( 
يمكة لما سمع بقولك 0 أن تصرف حج العرب 
الى بيتك هذا »© غضب أبرهه وأقسنم ال الى 
الكعبة حتى يهدمها وليحمان د اجيم تعحيدوا ال 
كنيسته بالمسيف 2540 


وقيل أن بعض العرب أججوا نارا فخملتها الريح الى 





(؟). امينة الصاوى : الكعبة المعظمة ص ٠.86‏ 
(9؟) الحافظ بن كثير : البداية والنهاية ح ؟ بيزوت © مكتبة 
المعارف © الظبعة الثالثة 151/4 ص 17.0 . 


١‏ 004 .على الخريبوطلى : تاإريح الكعية © مروت © دار 


كت و ب 


القليس وأخرقتها مما أثار ثاكرة أدرهة80© وجعله يصمم على 
السير الى مكة وهدم الكعبة ودكها دكا © ٠‏ 


وقد دفعه ذَلِكٌ الى تجهيز جيش كبير اختلف الرواة فى 
د ا لقره معة فيلا ضخما م كير الحثهة سمية 
”7 


والواقع أن الرواة أغفلوا حقائق هامة فليس من المنطقى 
إن اتكرم عله حي كدو » روتوك جنات الكيلو مثترات يسيب 
قيام رجل بانتهاك حرمة القليس أو باحراق جماعة من العرب 
لجزء ء منها بل يجب أن يكون السبب أهم من ذلك وأكير » وان 
تكون فكرة غزو مكة هدفها أعمق من ذلك ٠‏ 


فالحقيقة أن الدافع الرئيسى اذلك كان دافعا دينيا 
وسناسكا واقتصادىا معأ ى 


(1؟) الحافظ أبى الطيب تقى الدين المكى ‏ : شسفاء الغسرام 
يبأخبار المسجد الحرام © ح 1١١‏ > بيروت »© دار الكتب العلمية » 
ص 1١856‏ . 

(1*) الحافظ المكتى : المصدر السابق ص 185 )2 راد 
على المصدر السابق جح لا ص 2.9 . ْ 


عه 


أما عن الدافع الدينى فكان الرغبة فى نشر النصرانية 
منناء 5200 وان التصارى وجدوا فى الكعية مثافا 
كيرا أمامهم ٠‏ 


وعن الدافع السداسى فكا ن الهدف منه غزو بلاد ار 
وفرض السيطرة الحبشسية عليها(5© كما فرضت على اليمن, 
وذلت لتحفيق.كلم الذولة النيزتطية بفرض سسيطاره| ميل 
شيه الجزيرة العربية » وتكوين جبهة عسكرية مؤيدة من. 
الأحباش من جهة ومن الروم المقيمين فى بلاد الشام من جهه. 
أخرى بهدف التصدى لمحاولات الفرس التى كانت تستهدف 
أمن البحر الأحمر"؟ ومن هنا.وقفت بيزنطة بكل قوتها وراء. 
هذا المشروع الخطير حتى تحقق نصر سباسيا كبيرا ٠22‏ 





(؟؟) فكر الفرس والروم فى غزو بلاد الحجاز من الشسمال. 
مرات عديدة ولكنهم عدلوا عن هذه الفكرة لصعويتها © ثم كانت. 
المحاولة الحبشية بايعاز من الروم © انظر : فؤاد على رضا ٠‏ 
أم الترى - مكة المكرمة » بيروت » مكتبة المعارف 151/5 ص 5١5‏ . 

(") عبد المعطى سمسم ؛ العلاقات بين شيه الجزيرةة 
العربية والحبشة منذ القرن السادس قبل الميلاد وحتى نهاية: 
المصر الحيشى باليمن » رسالة ماجستير غير منشسورة »© جامعةة 
د القراقئ :1 )| مسن جات الكت 

(5؟) مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكريم ص .٠ ٠٠١‏ 

زه*) اواك فلن © الضدن السابق كد ؟ هن 1197 0 


مت 


أها عن الدافع الاقتصادى فيرجع الى أن اليمن بعد 
«احتلال الأحباش لها قد فقدت دورها التقليدى في نقل التجارة 
,العالمية » يوم أن كانت تسيطر على باب المندب وتملك اسطولا 
اضخما لنقل البضائع الى بلدان الهند والصين وغيرها » يضاف 
الى ذلك أن النزاع بين الفرس والروم قد أدى الى اغلاق 
'الطريق التجارى الشرقى المار ببلاد العراق الى الشام 
.ومن ثم أصبح الطريق البرى عبر تهامة والحجاز هو الطريق 
الوحيد المفتوح أمام التجارة الشرقية » وكان على آهل مككة 
القيام بدور الوسيط لنقل التجارة بين الطرفين ولما كانت 
.هذه الوساطة التجارية تدر ربحا كبيرا على من يقوم بها فقد 
.حاول الأحباش احتكار هذا المصدر الاقتصادى بالاستبلاء 
على مكه ومن ثم كانت حملة ائرهة0 ٠‏ 


وعلى كل حال فعندما علم العرب بسوء نية ابرهة تجاه 
'الكعبة خرجوا اليه لمنعه من ذلك » ولكن أبرهة تمكن من هزيمة 
اي يي ل ور 
ص 555 ل . 
١‏ 


59 يس 


, 


تمركت آنه ظ 

ولأنعينا «انويهة أوكول فك وف كيله الفتكم ,وض 
الأفمال الأخرى اوداك لهدم الكعية شد جدارهأ 
بالسلاسل المشدودة بالأفيال » توسل عبد المطلب الى ربه 
وناجاه أن بحفظ بدته7 0 وببت خليله أير أهيم عليه السلام 
وآن فمشعم أدر همة من الاعتداء علمه17؟» 6 فحمى الله 33 العتيق, 
من ذلك الطاغية العام ورد كيده الو فح و12 فلم يستطع 

جيش أبرهة أن يدخل مكة وائما توقف فى وادى محسر حينثه 
درك الفيل. الموجه لهدم الكعية وأبى أن دطأ حخحرم الله عيبا 
فاذا وجهوه ناحية الشام أو اليمن أسرع فى العدو واذا 
وجهوه شطر الحرم در ك وحاولوا ونيا" ثم أ ردن" أله 





(؟) عن وقوف قبيلة ثقيف بزعامة مسعود بن معتب ى وجه 
حملة أبرهة وهزيمتها ٠.‏ [ 

اننفر : فؤاد رضًا : المرجع السابق ص 329 :. 

(ب8؟) ) قيل فى بعض الروايات أن عدد الفيلة كان ثلائة عشر 
فيلا وقيل دون ذلك أو أكثر وأوصل البعض العدد الى آلف فيل ٠‏ 

انظر : جواد علئ:: المصدر السابق < 8 صن 5.1 ٠‏ 

(.؟) جواد على : المصدر السابق حلاص 5اأاه . 

(59) ابن كثير : المصدر السابق جح ؟ ص ٠ ١١2‏ 

(؟4) سمسم : المرجع السابق ص ه/ا؟ © 59115 ٠‏ 

(؟) عطار : المرجع السابق ص ٠ ١١1‏ 


58 سم 


تعالى على أبرهه وجيشه طيرا من البحر أمثال الخطاطيف 
والبلسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها » حجر فى 
منقاره وحجران فى رجليه أمثال الحمص والعدس لا تصيب 
منهم أحدا الا هلك0؛» » فخرجوا يتساقطون بكل طريق 
.ويهلكون يكل مهلك » وأصيب أدرهة فى جسده50؟؟ وتفشت 
الأمراض بين جنوده حتى هلك معظمهم » فكان عسكره 
.يتساقطون موتى على الطريق وهم فى عودتهم الى اليمن7) 
هذه كانت المعجهزة الخارقة التى سبقت .ميلاد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقد خلد الله تعالى هذا الحدث 
التاريخى فى القرآن الكريم بقوله ( ألم تر.كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل آلم يجعل كيدهم فى تضليل » وأرسل عليهم 
ليرا من أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل » فجعلهم كعصف 
مأكول )0 ٠‏ 


وهكذا تدخلت العناية الالهية لانقاذ البيت العتيق 
-فكان للكعبة رب يحميها ويرد عنها كيد المعتدين » وتنتهى حماة 





(5؟) هارون : تهذيب سيرة ابن هشام ص 18 » 
(55) أبن كثير : المصدر السابق جح ؟ ص 195 . 
(1؟) جواد.على : المصدر السابق ح 8 ص 015 . 
(1؟) سور الفيل : الآيات من ١‏ الى ©.. 


هج ل 


أبرهة بفاجعة جعلتهم عبرة أن يعتير » وعظه .أن. شمساء أن, 
مدع 58([4) ى 


المكرمة من أصحاب امفيك ورد كيدهم الى تحور هم واؤدادت. 
0 ات 


جانب ذلك 5 1 يؤرخون خوادتهم د الفيل » 
واستمرت الأمور على ذلك حتى جاءعت الدعوة الاسلامية بعد 
رسفن هاما ون هذه الخد > وتحول بيت الله الحرام الى 
كبة النسلم رقلة لي (45حيت ارال الرشوق حقسة خخار 
الجاهلية » وأمر بطمس معالم الوثنية » وصضار حرما آمنا 
لا ددخله مشرك ٠‏ 


وعن المحاولة الخامسة قبالرغم من هلاك حملة ابرهة 
التى أعطت الأمم والأجيال المثل الكامل بأن مكة البيت الحرام 
محفوظة بحفظ الله لها فان النصرانية لم تنته عن محاولاتها 
للاعتداء على الكعبة » وان تكرر ذلك باسلوب آخر لي سأسلوب 
الخرب. والقتال وائما اسلوب المراوغة والمداهقة فقد فسكر 


(4؟) أميئة الصاوى : الكعية المعظمة ص . 7 


56 سد 


الرومان فى ضرب مكة من داخلها بعد أن فشلت جهودهم فى 
الاستيلاء عليها وذلك عن طريق اجتذاب سيد من سادات 
العرب اليهم ؛ وجعله يدين بالولاء لهم ٠‏ فقد اختار قيصر 
عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى وكان نصرانيا 
ليكون ملكا على مكة من قبله2*» وكتب له رسالة ييلغها الى 
قومه ٠‏ ولما جمع عثمان قومه ليبلغهم رسالة قيصر ويرغبهم 
فى حسن الجزاء منه وسوء العاقية ان هم عصوه » وأهون 
ما هنالك أن يغلق أبواب بلاده غى وجوههم » رفضت قريش 
عرضه » على الرغم من أن الثمن كان غاليا فقد قضى بعض 
رجالات قريش فى سجون قيصر فترة ثم عادت الأمور الى 
سيرتها الأولى ٠‏ وهكذا فشالت هذه المحاولة » وأنقذ الله 
مكة من قيصر وزبانيته من النصارى ويقيت كما أراد الله لها 
حمرها امتسااءء [ 


المكى للاعتداءات قبل الاسلام » والتى اتضح منها أن 


سس سب سس 77 1 


ص /١ا١؟‏ 7 لما؟ . 


قدسفة هذا الحرم هى ارادة الممة كونية أزلية 
فحرمة مكة المكرمة كائنة منذ تكوين السوواتة 
والأرض » وكل من عاند الناموس الكونى » وعزم على 
الاعتداء عليها كاآن مصيره الهلاك فى الدنيا » والعذاب 


الألدم فى الآخرة(1 


«٠ 


(01) قدسسية الحرمين الشريفين بحث للدكتور عبد الله التركى 
فى مؤّتمر قدسية الحرمين الشريفين الذى أنعقد بالقاهرة عام 
4ه ص 7 داق . 


القصتلا تاف 
الاعتداءات على الحرمين الشريفين 
ف العصر الاسلامى 


الوا لسار اعد يه ار سنا 
فى قله الوتكدهما السوين والزوم #«وسطاية فتهي 
التوحيد والتشريف وحلت قدسيتها فى قلب كل ممسالم 
خصوحما بعد أن أزال رسول الاأسلام محمد دن عبد الله 
يما كال كاه 4 وطيان خرييا حاحيا با بلا 
ولا تطأ أرضه آقدام غيرهم وخلال عصر النيوة والخلافة 
الراشدة لم تتعرض المدينتين المقدستين لأى عدوان 
داخلى أو خارجى ء ولم يظهر ذلك الا بعد أن انشقت 
وحدة الصف الاسلامى » وظهرت بعض النزاعات التى 
خالت..من.وكانة تمعة.ووصييل اذاها الى الفرمين الكبرين 
وفيما يلى نعرض لذلك ٠‏ [ 


أولا : العدوان على الحرمين الشريفين فى العصر الأموى 


سجلت أولى هذه المحاوللات العدو انية عندما رفض 
أهل الحجاز مبابعة يزيد بن معاوية على خلافة المسلمين» 


فت 77 د 


وأعلنوا خلعه فأرسل يزيد « قائده مسام بن عقيه 
المرى » بجيش يتكون من اثنى عشر ألفا »ء ليذيق أهل, 
المدينة وأهل مكة كل ضروب الشر فحاصر المرى المدينة» 
وانتهك حرمتها س وهى التى حرمها الرسول عليه السلام كما 
حرم ير أهيم مكة 47‏ وأوقفع بأهلها وقعة الصحرة. 
المشوورة90” ؛ وأباحها لجنده ثلاثة أيام بفعلون فيها 
المنكر92؟ » خاعتدوا على العذارى لدرجة قال عنها صاحب. 
النجوم الزاهرة أن جيش مسالم من عقسة افتض ألف. 
عذراء2؟» كما تفاخر جند مم من السودان والزنج 
بفعلتهم الشنعاء فقال شاعرهم .: 





)١(‏ من حديث عبد ألله بن زيد بن عاصم عن النبى صلى. 
الله عليه وسلم أنه قال « أن ابراهيم حرم مكة © ودعا لأهلها 2 

رواه البخارى ومسام ٠‏ 

(؟) محمد الخضرى : محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية . 
الدولة الأموية ج ١‏ القاهرة ؛ المكتبة التحارية 19519 اص ١7.‏ . 

9) عز الدين بن الأثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة ©. 
المجلد الثالث » القاهرة » دار الشعب ص 52# . 

(؟) انظر جمال الدين أبى المحاسن : النجوم الزاهمرة فى 
ملوك مصر والقاهرة ح ١‏ القاهرة » وزارة الثقافة والارشاد » 
ص ١1٠١‏ ب ٠ . ١١5‏ 


وبوم غمدان كنا الاسد قد علموا ظ 


وبقصد الشاعر جوم برب 6 بوم الحرة أو الهجوم 
على المدينة عام “م وفحصلة هي ع دالاعتداء على 
تنسكاء الود 


كما قال شاعر من شعراء مضر يؤكد الحادئة : 
فسائل مسرف المرى عنكم غدأة أماحر للجند العذارى 


وهو بؤكد تسمية مسسلم بمسرف » ويؤكد كذلك أن 
عدذ السودان كان كثيرا © ٠‏ وقتل جند الشام من الضحساية 
والتبابعين و أولادهم و أطفالهم و نسائهم آلافا مؤلفضة) 
ونعدها صعد المرى الى المنير » وأخذ البيعة ليزيده ٠‏ 1 


وان الانسان لبعجب مما حدث » فقد ارتكب جنسود 





(ه) هذا الحديث أوردة الحاحظ فى رسالته فضل السبودان 
علن البيغصان: .. 

انظر رسائل الجاحظ ح ١‏ - تحقيق عبد السلام 0 
القاهرة » مكتئة الخائجى ص ١ 1١55‏ 5 

(8) لتفاصيل ذلك انظر النجوم الزاهرة ىد ١‏ ص ١1١‏ 
وأيضا : عطار : الكعية والكسوة ص 1١١١‏ . 


يزيد جرما عظيما » وتحملوا انتهاك حرمة المدينة مهب ما 
الوحى الالهى » يضاف الى ذلك اسرافهم فى معاملة آهل 
ايه انتصارهم عليهم » واباحتها لمم 
ثلاثه أيام ”" » وكان من الواجب احتراما لخرمة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عدم اباحة ذلك ٠‏ 


وبعد الانتهاء من ذلك العمل المشين أمر يزيد بن معاوية 
قائده بالتوجه: الى مكة© فاتجه القائد الاموى بعد 
الشر الذى صبه على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 
الى مكة ليقاتل أبن الزبير فاهلكه الله فى الطروق» فاستخلف 
)0 الحصين بن نمير السكونى » على قيادة الجيش ٠»‏ فصار 
فى الكعبة ونصب المحانيق 43 حولها فى الثالث من ر لوسييع 
الأول من نفس العام » ثم رمى آلكعية يآلنفط والحهارة 





(0) كانت تعليمات يزيد لقائده « نا ا 
من مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو للجند » محيد الحُضرى : 
اللمرجع المعارق يك اهن 1 ماسم د 

(4) محمد مليبارى : المنتقى فى أخبار أم القرى » مكة 
المكرمة مطابع الصفاء م.1١ه‏ / 585١م‏ ص ؟2 . 

(9) أبن الأثير : المصدر السابق ص 7؟؟ . 

. المجانيق جمع منجنيق وهو مثل المدفع الآن‎ )1١( 


سم 70 بسم 


حنى احترقت كسوتها وتصدعت حدر انها (0) و حترق 
فيها قرن الكيش الذى فدى به أسماعيل بن أمراهيم الخليل 
عليهما المسلام0250 ٠‏ 


وبينما كانت رحى القتال دائرة وصلت الاخبار توفاة 

بد فى الرايع عشر من ردجعمع الأول 55 ص ونتمسجحة لذلك 

والخروج معه الى بتلاد الشام لبايعته » ولكن ابن الزبير 

1 دبجبة - طليه 0 واستمر القحبان بينهما فبيحتةه 
وغيرها(94) ٠‏ 


واذا 0 
7 


. 16 السباعى : تاريخ مكة ص‎ )١١( 
امع الاق :"الضفو السنايق هد تهون 111 ب‎ 18 


(19) عن تفاصيل ذلك انظر : الخضرى : المرجع السابق 
د ؟ ا ص ٠. |١١50‏ ا 


(1) السباعى : المرجع السابق ص 5177 . 


ابو ابخان 


الواقع أن الزبيريين والامويين تبادلوا الاتهامات حول 
مسكوليةه مأ أصاب بيتك الله الحرام واختلف المؤرضون 
فيمن تقع عليه مسئولية ذلك فمنهم من يقول أن ابن الزبير 
قد ضرب فسطاطا فى ناحمة المسجد. فكلما جرح أحد من 
أصحابه أدخله الفسطاط » فوضع رجل من أهل الشسام 
شمعة فى طرف رمح » ذم ضرب فرسه حتى طعن الفسطاط 
فالتهب نارا”؟١2‏ امتدت شسرارتها على الكعبة فاحترقت »2 
وتساقطت أستارها على الارض0١١)‏ ومنهم من مقوك أن أن 
الزبير اتخذ من المسجد حصنا فكانت فيه الفساطيط 
خيام كانت بين الحجر الأسود والركن اليمائنى مما يبلى الصفاء 





. محمد مليبارى : المرجع السابق ص 7؟‎ )١( 

(11) محمد عبد الله الدينورى : الامامة والسياسة جح " 
تحقيق طه الزيئى »© بيروت ٠‏ دار المعرفة د. ت ص ١١‏ . 

© تاريخ خليفة بن خياط »© تحقيق د. أكرم العمرى‎ )١17 
. 555 الرياض * دار طيبة الطبعة الثانية م2ه.5١ه / 1986م ص‎ 

(1) محمد صالح الحجبى : أعلام الاتام بتاريخ بيت الله 
الحرام ص 1١57/‏ . ا 


ايخم_ 


ومنهم من يقول ان الكعبة احترقت نتيجة لسرمى. 
جند يزيد لها بالنفط والحجارة2©290 فتهدمت أجزاء كبيرة ‏ 
منها » ثم امتدت البيها السنة الى 4ر5 3 أخرى 
منهما!" . 


ومنهم من يقسول أنه ما كان يخب على أبن الزبيد أن 
تحصن بالكعبة حتئ لا يعرضها لضربات المهاجمين ٠‏ وهكذا 
اذاع الأمويون أن ابن الزبير هو المسؤول عما أصاب الكعبة 
غلى خين القى. انق الزعين واتضارة. القيضسة عن الامويين 
والحقيقة أن ها بوت مدقن مانناة عر رع وهى أن يثقاتل 
المسلمون فى أشرف بقعة من الارض حرم الله فيها القتال » 
وجعله] حرما آمنا » وانه كان على الطرفين أن يلتجأوا 
الى كتاب الله فهو خير حكم بينهما أو يبتعدوا عن الحرم: 
ويتقاتلوا بعيدا عنه حتى تحسم الامور بينهما ٠‏ ومع كل 
ذلك فنحن نتفق: مع القول الذى يرى أن الكغبة لم تسكن 
مقصودة بالرمى خصوصا وان جيش الشام كان يستقبلها 
فى صلاته مثل باقى المسلمين بل يمكن القول ان اين الزبير 


(1) السباعى : المرجع السابق: ض هة . 
(؟) الفريوطلى # قارية الكسة من 181 .. 


جل عد 


لمأ احتمى بها حاول جنود بزيد صابن من بوراتم غنالئ» 
القذائف بعض أركانها”؟”» . ظ 


ولد ركان ا ا ل حتى قلدم 
الناس للحج حتى يريهم ما فعله جند يزيد ببيت الله 
الحرام 7" وبعدها يادر بازالة الاأحجار التى ألقيت على 
الما ّ وأمر بهدم اليفنساء كو عام هم" ه (5) واعادته 
دك ن مال جدار . الكعبة من رمى المنجنيق » 
قهدم ابن الزكين الججبدار عد وحن الى الاين ابراهيم 
عليه السلام وبنناها على ما كان رسسول الله صلى الله عليه 


وسام يريد آن بيفيها؟© وادخل فيها الحجر الاسود 0 
وكان اميت فى ادخاله الحجر ضمن التمكديا 07 أمه 
أسسماء 0 ع 
0 اض-. 00 . 
د ظ الرياض دار َ الملك عبد ١‏ المصوير ظ الطبعة الثانية 
1.1 مض ١١.‏ . : 

(1؟) أدن كثير . : المصدر ا د86 . ظ 

(0؟) ابن الأثير : المصدر السابق ص2210؟ 220 


لايس ل 


الكعبة وجعلتها على قواعد اسماعيل » وجعلت لها بابين 62 
ومن هنا قام ابن الزبير بتنفيذ ما كان يرغبه الرسول عليه 
وسو ا سويد استقر الأمر لعبد الملك بن. مروان 

فى العراق » والثسام ومصر ولم يبق فى يد اين الزبير 
]لا الحجاز جهز حملة الل ررم ااه 5 
آين يوسف الثقفى لقتال ابن الزبير ٠‏ 


وقذم الحجاج بجيشه الى مكة » ودارت الدييه 
وبين ابن الزبير » وحوصرت مكة » والتجآ ابن الزبير الى 
المسجد الحرام » ودامت الحرب سجالا9" لفترة ؛ وقد 
حج الحجاج بالناس فى هذه الميثة 4 مك مقسسيوور : 7 
ولا عمجيل للخجات ج اليها » وما وافى يوم عرفات وقف الحجاج 
.ملبيا وهو على فرسه وعليه الدرع2 ومعه.أفراد. جيشه 
كم ازدلف مع الحجيج الى اازدلفة ومنى » ولم يستطيموا 
دخول مكة لاتمام مناسكيم خبقوا : فى أخرامهم 9 فون بهن 


(5؟) الخضرى : المرجع السابق < ان 1 

7؟) أبى الفضل البيهقى ٠‏ تاريخ .البيهقى ب ترجمة يحيى 
الخشاب وصادق نشأت »© فوت »دار الم ار ككل 
هن اام 2:2 

(4؟) ) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك < 4 ص هل!١!‏ . 

(9؟) السباعى : المرجع السابق ص ١.5‏ . 


حت" :# 2ن 


ل يقفو ا بمرفة0 5 


وشدد الحجاج الحصار على مكة » ونصب المتجنيق 
على جبل أبى قبيس » وكان يرمى به ابن أزبي ومن معه فى 
المسجد<9© فكانت الأحجار تنهال على الكعبة وتقع على 
جدارها © ثم ضيق الخناق على ابن الزبير الام 
الكعبة بجيشه فعبا « أهل حمص في مقابل الكعبة » ورجال 
دمشق تجاه باب بني سيبة » وجند الاردن از اء ببايبه 
الصفا ٠٠‏ ووقف الحجاج مع طارق بن عمرو ومعظم الجيش 
في موضع المروة حيث نصبوا الراية الكبرى 9596© ٠‏ 


ونظرا لول ما حدث من اعتداء على البيت الحرام » 
وترويع للججيج بعث عبد الله بن عمر بن الخطاب الى البيواج 
الثقفى ينهاه عن قذف الكعبة بالاحجار ومحاصرتها بقوله : 
22 اق المله اكيف هزي الججمارة عن الناس » فانك فى شهر 

حرام » وبلد حرام 0 
الأرض ليؤدوا فريضية الله ويزدادوا خيرا وان المنجنيق قد 





3 لطبو : المصدر السابق جح 5 ص ١76‏ . 
(1؟) ملبيارى : المنتقى فى أخبار ! مالقزى ص 22 . 
.211) السباعى : المرجع السابق ص ١١7‏ . 

اي البيهقتى : المصدر السابق ص 5.56 . 


لصيس 


ونتيجة الهم موقف أبن اليه تركه انضارة وتقرقوا 
اعنه وانضسم بعضهم الى صفوف الحجاج*» ولما مساق 
الامر باين ييا عن القتال © بعد أن تفرق أصحانه 
عنه وخرجوا بالامان الى الحجساج ولا رأى ابن الزنير افه 
لم ببق معه الا قليل من الانصار لا بخئون عتة شيكا دخل 
على أمه أسهاء بنت أبى بكر خقال يلأاه ختذلئق الناس 
حتى ولدى وأهلى ولم يبق الا اليسسير ومن ليس غنده أكثر 
من صبر سسساعة والقوم يعطونثى ما أردت هن الدنيا فما رأنك 
خقالت أنت أعلم بنفصسك انك على حق وأليه تدعو فاهضص 
له » فقد قتل عليه أصحابك: » ولا تمكن هن رقنتك يلعب بها 
غلمان بنى أمية » وان كنت أردت الدنيا فيكس العيد أنث 
أهلكت نفسك »؛ ومن قتل معك وان كنت على حق فلما 
لأوهن أصحابك ضعفت فهذا ليس فعل الأحرار ولا آهل الدين 
كم خلودك يو الدئيا ؟ القتل أحسن ! فقال : دأ أماه أخاف 





(14) الخربوطلى : تاريخ الكعبة : نص 158 . 0 
(؟) ضرار صالح ضرار : العرب من. معين الى الأمويين 
ميروت » مكتبة الحياة » الطبعة الرابعة ص 5؟١‏ . 


ات 


00 أن يمثلوا بى ويصلبونى ٠‏ قالت : : 
بااننى أن الشاة ة لا تتآلم بالسلخ بعد ذبجها فامض على 
بصيرتك واستعن بالله فقيل رأسها وقال هذا رأبى والذى. 
خرجت به دائيا الى يومى هذا ما ركنت الى الدنياء ولا 
أحببت الحياة فيها ما دعانى للخروج الا العضب لله وأن 
تستحل حرماته ولك احببت أن أعرف رآيك ثم خرج فقاتله 
حتى قتل فى عام */إه : وبعد القتل صلبت جثته77") ؛ وانتهى 
الآمر بأستيلاء الحجاج على مقدرات الامور خى. مكة ٠,‏ 
لفن الآمر لعبد الملك بن مروان فى جميع الملدان الاسلامية 
وبعدها نقض الحجاج بنبان ابن الزبير للكعبة واعادها الى, 
اها الى رزون التقى على لمجال ود ه1101 شري ادر 
الاجود منها ؟'؟ بعد مشاورة عبد الماك بن 0 فوع 
الأمر .٠‏ وذلك أنفة أن يبقى هذا الشرف وههة ‏ المكرمة 


لامن الزدين2*» 0 


1ت قتيية ٠‏ المعارف © ايه » دار المعارمف > 
الطبعة الرابعة ١5/0١‏ ص 551 . ظ 
!(85) ابن الاثير : أسد الغامة ص 554 . 


اا دس 


00 ب أذى ادو بين ابن الزبير والاسويد ن الى 
3 لئن يضلى اليه انها ع الحرب , وثورة | الاعصاب”!64. 


وكيف ينقض الحجاج بناء ابن الزبير للكعبة مم أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد ارادها على هذا البنيان. 
انها الخصومة الشديدة التى جمات الحجاج لا يفكر 
الح الال وس ل الام ٠‏ 


وكما أن بيت الله الحرام وحرم رسوله الامين 9 
بسلمها من العدوان خلال النزاع بين الزبيريين والامويين 
فاتهما لم يسلما أيضا خلال مقاتلة الخوارج للاموبين 
فقد هاجم أبو حمزة. المختار من. عوف الخارجى. مكة فى ذى 
الحجة من عام 5؟1ه فى جيش كثيف لم: يستطيع عبد الواحد 
انق فوستاممان عق عبج الك من مروان أمير. مكة صده ففر 
الى المدينة تاركا آنأ حمزة يعبث يمكة ويستولى على مقدرات 
أمورها 6 وبدعو أهلها الم ا على طاعة الاموىين1420.. 


0 1) السباعى ؛ المرجع السابق ص .7 ٠‏ . 


(؟4) جمال الدين أبى المحاسن : : التجوم الزاهرة 00 
ص" 58 ؟ ٠‏ 


5ج لس 


وبعد أن استقرت الامور لابن حمزة يمكة زحفه 
بجيشه على المدينة فى صفر. من عام ٠١ه‏ وقتل من أهلها 
خلقا كثيرا » ثم خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فوبخ أهل المايئة » ودعاهم الى الخروج على طماعة 
الخليفة الاموى مروان دن محمد » وحذرهم من تحدى 


٠ 69 أوامره‎ 


وقد أرسل اليه الخليفة مروان جيشا هزمه واستعاد 


منه المديئنة » ثم حصره فى مكة حتى قتل وهزم أصحابه 
وأعيدت مكة وجنوب بلاد العرب الى حكم الامويين9»© ٠‏ 


ثائيا ا المبوان على الحصرمين الشردفين فى العصر 
العيابى : 
الاسلامية وفتتت فى غضدها #.وكان على راس هده الفرق 


(؟) أبن كثير : المصدر السابق ح ١.‏ » ص ©” . 


0 للتناصيل 0 حبال. الحدن: أبن المحاسن الضدر 


فوت 


الضالة «القرامطة»*© الذين خرجوا عن سلطان الدولة 
وأعلنوا العصيان على الخلافة وشقوا عصا الطساعة : 
وقاوموا جيوش الخليفة واستطاعوا هزيمتها وكان للقرامطة 
سلطان على البحرين .والقطيف والاحساء والطائف وغيرها 
وعندما تولى أمر قرامطة اليحرين أبو طاهر سليمان 
ابن ابى سعيد الجنابى بدأ بالتعرض للحجاج سنة الحدى 
عشر وثلائمائة فنهب قوافل الحجاج من ن أهل بغداد والمشرق » 
وأخذ جمالهم » وما أراد من أمتعتهم وآموالهم وصبيائهم 
وعاد الى هجر 47 , نار كا الحجهاج فى مواضعهم يموت 


(؛) ينسب القرامطة الى رجل من الباطنية مجوسى العقيدة 
تظاهر بالاسلام اسمه حسين الأهوازى © وقد تقابل هذا الرجل 
فى “الكوفة بحمدان بن الأشضعث ( قرمط ) وتحالفا معا على الشر »© 
وقلدرظهرت هذه الطائفة فى أيام المقتدر العباسى وهم قوم ينسبون 
إلي موالاة محمد بن الخدحة ١‏ وايرن من تلهس ملو ابو لياه 
القكرمطى الذى بنى دارا فى هجر سمماها دار الهجرة وأراد أن ينقل 
الحج اليها وهذه الحركة اسستمدت عقائدها ومبادثها وتنظيماتها 
الدرية وق الحركة 7 الاتمنيا سل : 
مصطفى غالب : الحركات الباطنية فى الاسسلام » بيروت »© 
دار الكاتب. العربى »© د.ءت ص ١١١‏ وأحمد شلبى حركات فارسية 
مدمرة ص 147 . ظ 

(5؟) اسم هجر كان يطلق على الاحساء وأحيانا على بلاد 
النعسوينق + 


ا 
أكثر هم جوعأ وعطشا ومن حر الؤممس 2417 ٠‏ 


وتوالت هجمات القرامطة على الحجاج فى السنوات 
التاائة خصوصا دعد استيلائهم على الكوفة فى عام ؟ اام 4 
وقطعهم لطريق القوافل الى مكة م أدى الى احجام 
معظم الناس عن الحج فى تلك السنة ٠‏ اب 


وفى سئة سبع عشرة وثلاثماكة هاجم قرامطة البحرين 
مكه المكرمة فى يوم التروية بقيادة أبو طاهر الجنابى ٠‏ 
ففى الوقت الذى اجتمع الحجاج فبه من كل مكان استعدادا 
لأداء فريضة الج 2440 » وكان المسجد والمطاف غاصا 
بالمصليين والطائفين 50 دخل أبو طاهر القرمطى وجنوده 
بخيلهم وسلاحهم الى المسجد الحرام © واغمدوا 
السيوف فى رقاب الحجيج » ونهيوا أموالهم واستحلوا 
حرمة البيت الحرام « وركض أبو طاهر القرمطى عند الكعبة 
بسيفه مشوهورا قيل وهو س كران وصفر لفرسه عند 





(07؟) مؤتمر قدسسية الحرمين الشريفين : مقال لمحمد السعيد 
تحت عنوان القرامطة ص 17؟ . 

(/؟) عماد الدين أبى الفداء : المختصر فى أخبار اليشر » 
بيروت دار المعرفة ص 6لا  .‏ 

(1؟) وتموت الفتئة ص ؟”؟ . 

(.5) زيئى دحلان ٠:‏ خلاصة الكلام ص ؟١‏ . 


مجه يف م 


البيت الشريف فبال وراث © 97 ثم جلس على باب الكعبة 
بقول « أنا بالله وبالله أنا » يخلق الخلق وأفنيهم أنا » وكان 
الحجاج يفرون من أمامه ويتعلقون بأستار الكعبة ومع ذلك 
كانوا مقتلون وهم كذلك 0 وتسيل دماء الالف منهم فى 
المطاف بين الكعبة وفى رحاب المسجد الحرام 7 وهو 
يصيح فيهم « با حمير أنتم تقولون ومن دخله كان آمنا 
أبن الأمان وقد فعلنا ما فعلناه » *© وأخذ ينتقل من 
مكان الى آخر وهو يدعو آصحابه : أن اجهزوا على الكفار 
وععدة الأحجار ؛ ودكوا آركان الكمبة » واقتلعوا الخجمر 
الأأسود حتى لا بيقى له أثر 59 [ 
وبعد أن قتل القرمطى ما بين عشرين وثلائين ألف 
حاج أمر بآن يدفن القتلى فى بكر زمزم » حتى امتلأت بجثث 
القتلى » ودفن كثيرا منهم فى أماكنهم من الحرم » دون آ 
يغسلوا أو يكفنوا ولم يصل عليهم 29 ٠‏ 


و« 


(1ه) دحلان : المرجع السابق ص ٠ ١2‏ 

(؟ه) أبن 0 000 السائرق ىت ١١‏ ص ٠. ١٠١‏ 

(لآه) عطار والكسوة ص ١١١‏ . 

|(8ه) دحلان. - السادق ص ٠. ١7‏ 

(همه) د. محمد الخطيب : الحركات الباطنية ف العالم 
الاسلامى عمان © مكتمة الأقصر » الطبعة الأولى_ ؟15.5ه / 
15 م ص ٠.1565‏ 

(5ه) أبن كثير : المضدر 5 ص .أ 2.٠.٠‏ 


بارع مده 


وقلع القرمطى باب الكعية » وسلب 5سوتها ووزعها 
الححر الأُسود فضربيه بعضهم بدبيوس فكسره ف ولما قاقم 
محمله حاول أحد الحجيج منعه فضريه بمثقل فى يده 4 
وقال أبن الطير الأماسيل ؟ أبن الحجارة من سجيل ؟ 8ه) 
وأراد القرمطى قلع ميزاب الكعبة © وكان من ذهب فاطلع 
قرمطيا على الكعية اقلعه قآأصيب بسهم من جيل أبى قبيس 
وخر مءتا 6 وأمر آخر محانه فسقط » غتاركه أدو طاهر 
رغم أنفه 202 وأخذ القرمطى خزانة الكعبة وحليها 
ومأ كان فيها من الأموال 6 كم استدار مع رجاله على 
أعل مكة وقتل العديد منهم » كما سبى العديد من الننساء 
والصبيان 27 ونهبوا كل ما وقع تحت أيديهم ٠‏ 


إكاة): المالكن المكن. 2 قتهاء: الغرام طن 151 .+ 

(5ه) ابن كثير : المصدر السابق جح 1١‏ ص ١ل9١‏ . 

(59) ميزاب الكعبة فى وسط جدارها الذى يلى الحجر ‏ 
بكسر الحاء ‏ بين الركن الشامى » والركن المغفربى » ويسكب 
فى بطن حجر أسماعيل وطول الميزاب أريعة أذرع ©» وهو ملبيس 
يصفائح الذهب من الداخل والخارج منذ عهد الخليفة الأسموى 
الوليد بن عبد الملك انظر : الزيلمى : مكة وعلاقاتها الخارجية 
ص ١١5١١‏ . ْ 

إ(6) دحلان : المرجع السابق ص ١١‏ . 

(11) داء. محمد الخطيب : الحصركات الباطنية فى العالم 
الاسلامى ص 1 ٠‏ 


3ه 


ْ وأقام القترمطى بمكة ستة أيام » وقيل أحد عشر 
عوما ثم غادرها الى هجر ومعمه الحخجر الأسود بغرض 
أن يحول الحصج الى مسجد الضرار الذئن. سسماه دار 
الهجرة '"؟2 وقد تبعه أمير مكة وجنده وتشفع اليه أن سرد 
االحجر الأسود ليضعه فى مكانه » وبذل له جميع ما عفد» 
من الأموال فلم بلتفت البه » مما اضطو أمير مكّة الى قتاله 
فقتله القرمطى 2١7‏ واستمر الحجر الأسود عند القرامطنة 
أثنين وعشرين عاما » يستجلبون به الناس طمعا أن يتحول 
الحج الى بلدتهم وبقى موضع الحجن الأسود فى أألديت 
الحرام خاليا يضع الناس أيديهم فى مكانه 2140 ٠‏ 


وهكذا يتضح لنا أن موقف القرامطة من الحجيسج 
أمر مثير للدهشة والاستغراب » كما أن موقفهم من الحجر 
الأسود ونقله الى البحرين أمر يثير الحيرة والتعجب «٠‏ 


وعن موقفهم من الحجيج فيذكر أحد الباحثين أن 
اعتراض القرامطة للحجيج » ومنعهم من الحج وقتلهم شىء 
محيب لهم لأن شسهائر الحج كما يزعمون من شعائر 
(69) دحلان : المرجع السابيق ص ٠. ١5‏ 
) أبن كثير : المرجع السابق جح ١١‏ ص ٠. 111١‏ 
(14) دحلان : المرجع السابق ص ٠016‏ / 


سم و6 بم 
الجاهلية 6 ومن قبيل جاده > .ومن هنا كان قلق 


ونالئسية لانتزاعهم للحجر الأسود 0 الى البحرين. 
فيقول الرحالة الاسماعيلى : ناصر خسرو أن السبب فى 
ذلك يرجع الى أنهم « زعموا أن الحجر 2 بجذب 
الخاس الىه من آطراف العالم »6 ثم بعترف بفششل القر امطة. 
فى جذب النأس اليهم بعد انتراعهم الحجر الأسود فيقول. 
« لقد ليث الحجر الأُسود فى الحساء سنين عديدة » ولم 


يذهب اليه أحد »© 219 ٠‏ 
مكة الى سن 6 0 د ارا ذلك اذا تمكنوا 
ل 17 

والقريص قن لابن ان النالم. الانلامى. 1ن اليتوين :لهذا 





(قة) مهيف اعت القط. + السرعات يبي فى العالم 
الأسعلدين :كن 1م1اا + 

كا عاضو قسية التدربين #"جكال فد عتوان القر تاه 
محمد سؤيد 0 الدين ض ١ل‏ . 

(197) نفس المرجع ص "١‏ . 


الحادث الجال لما كان نعتروة من الضعف وتفرق قوأه » 
وأنشغال الخلفاء العباسبين بتأمين مواقفهم . الداخلية ٠‏ 
مما جعلهم لا يهتمون بتآمين الطرق الى الحجاز ودعم الأمن 
فى الحرمين وقد حاول عدد من ملوك الاسلام أن يستردده بأى 
مبلغ من المال يحدده القرامطة » فيبذل لهم الأمير « بجكم » 
التركى خمسين آلف دينار على أن بردوه الى موضعه فلم 
مفعلوا » وقالوا نحن أخذناه بأمر فلا ترده الا بأمر » 
وكانوا قد حملوا الحجر الأسود الى الكوفة وعلقوه على 
الاسطوانه السابعة من جامعها ليراه المناسن 29 ٠‏ 


ولما بعث القرمطى الى الامام الاسماعيلى والخليفة 
الفاطمى عبيد الله الممدىئى ببلغة يما أحدثه ل بدت الله 
نالحرام » كتب اليه الخليفة الفاطمى رسالة ملؤها الوعيد 
واللعنة بقوله « ان أعجب العجب ارسالك بكتايك الينا ههنا 
بما ارتكبت فى بلد الله الحرام الذى لم يزل محترما فى 
الجاهلية والاسلام » وسفكت فعه دماء المسلمين . وفتحته 
يالحجاج والمعتمرين وتعديت وتجرآت على بيت الله 
قعسااى وتامضة الفسن الأسموة: الذق: هو مفيين: اللقرن 
الأرض ورجوت أن أش كرك على ذلك فلعذك الله ثم: لعنك 
الله والسلام على من سلم المسلمون من لسائه ودده وفعل 


(4) ابن كثير : المصدر السابق جح 1١‏ ص 5١7”‏ . 


كر 650 يت 
فى بيومه مأ فعله فى حسأب غده ج010 ٠‏ 


كما أنكر عليه سوء فعلته وما جلبه عليهم من غضب. 
الكفر والالحاد بما فعلت » ثم هدده بقوله : 


« ومتى لم ترد على أهل مكة ما أخذت » وتعد الحجر 
الأسود الى مكانه » وتعد كسوة الكعية خأنا برىء منك فى 
الدنيا والآخرة »© فلما وصلت هذه الرسآلة الى القرمطئ 
اناد الحجر الأسود الى مكانه فى عام وهم © خصوصا 
وأن القرامطة قد يئسوا من تحويل الحج الى بلادههم29© ٠‏ 

ولعل:رسالة الخليقة القاطمى الى الترمطن قد سيتت 
باسلوب شيعى الهدف منه امتصاص غضب العالم الاسلامى 
ذفن تاحية واظهان القرامظلة فى صيورة القادي على ات التحور 
الأسود وآخذه الى هجر دون أن يستطيع أحد من العياسيين. 
أو غيرهم أن بسترده منهم » ثم يبقوه أعواما فى بلادهم 


(15) أبن خلدون : العبر وديوان المبتدا وامخبر جح ؟ ©» 
بيروت * 151/١‏ ص 846 . 

)17٠(‏ مؤتمر قدسدية الحرمين : مقال القرامطة السمابق. الذكر 

(1/) مصطفى غالب : الحركات الباطنية فى الاسلام » بيروت 
دان الكاقب" العريى :دك ص 1 

(؟/) دحلان : مرجع سابق ص ؟١‏ . 


م 


وبعيدوه دآمر من الخليفة الفاطمى الزعيم الروحى للشيعة فى. 
ذلك الوقت مما بيوحى أن سلطان الفاطميين كان أقوى من 
سلطان العباسيين » وان هجوم القرامطة كان من ششمآنةه 
أضعاف هيية الخلافة العباسية ويدلل على عدم. قدرتها على . 
حماية الحج ٠‏ 

ومعنى ذلك أن الحركة عع تنطاق مم 
الاسماعيلية وتستمد تنظيماتها منها » وان أبا طاهر القرمطى 
كان بتلقى أوامره وارشاداته من بي وينفذها بكل دقة 
مما يفضح النية المبيتة من قبل الشيعة تجاه ركن أسساسى 

من أركان الأسلام ألا وهو الحج ٠‏ 


ومع ذلك فق رخض ال لخليفة. الفاطمى أن تآنى سيادته 
على الحجاز بهذا الطريق الدموى ومن ثم تدد بأعمال 
وح ً وأمرهم مداعادة الحجر الأسود الى مكائة120؟ ٠‏ 


وهكذا كان اتتلاع القواملة الكخر الأسود وانتهاكهم 
0 حاقت بالاسلام ل 





اعنن .عوط الخلانة العاسيية فى تغهدافغ الرياض » دارة الملك 
عبد العزيز "؟.؟5اه ضص 59 ٠‏ 


ايك 64 يت 


من كراهية القاين. للقرامطلة » وأكد أنح., اكه عن الاسلام 
ومحاولاتهم لتدميره وتعطيل رحن من أركانه 6 كم أخزاهم 
الله بالذكر السىء ء من الآخرين فما أن يذكر القرامطة حتى 
يتبراً المسلمون فى كل مكان وزمان منهم أيما براءة40"" ١‏ 


ولم يقتصر أمر هؤلاء على ايذاء المسيلمين فى مشاعرهم 
باعتدائهم على المسجد الحرام وزواره بل وصل بهم الأمير ' 
الى التفكير فى التهجم على الحجرة النبوية الشريفة ونقل 
النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من المدينة الى مصر 
وموضوع ذلك أنه لما زين بعض الرنادقة لاحاكم بآمر الله 
الفاطمى هذه اافكرة الخبيئة بعث مندويا له لنبش الموضع 
الشريف » فلما وصل هذا المندوب الى المدينة » وعلم الناس 
ينواياه هاجوا وماجوا وكادوا يقتلون مندوب 0 
معه من الجند 20 , لكنهم لاذوا بالفرار والى جائب 21 
غهناك محاولات من الروافض للاساءة الى اى الاسلام والمسلمين 
والتى كان اهمها بمسحاولة فقل الفيخين رمن الخحرة الشتريفب: 
ومما يذكر عن هذا الموضوع أن قوم من أهل حلب جاءوا 


(/9) د. عبد الله التركى مقال فى مؤتمر قدسسية الحرمين 
دار اليمامة ١:15‏ هدص ١790 1١”!‏ . ا 0 

(0/) حمد الجاسر : رسائل. فى تاريخ. المدينة » الرياض 
الشريفين تحت عنوان « قدسية الحرمين » ص 5 . 


م 6© سس 


لى المدينة ويذلوا أموالا كثيرة لأميرها حتى يمكنهم من فتتح 
الحجرة الشريفة » واخراج أبى بكر وعمر رخى الله عنهما 
منها فأجابهم الى طلبهم وأمر الحراس بفتح أبواب المسجد 
النبوى لهم بعد خروج الناس من صلاة العشاء وتمكينهم 
مما بريدون » ولما دخل هؤلاء الى المسجد بالشموع وآلات. 
الهدم والحفر وقصدوا الحجرة الشريفة أنقذ الله سبحانه 
وتعالى حرمة مسجد نيه الكريم كتليف الأرض هؤلاء البغاة 
جميعيم مجميع عا معهم من الل و0 ولم ببق لهم 


٠2702 


50 ريف ار الامتاذاكه على متدرا سياه بعد 
هذا الحد بل تكررت فى مناسبات عديدة نذكر منها : [ 


١‏ تظاهر رجل رومى بالاسلام ودخل. مكة فى عام 
وى .. وطاف بالكعية ثم انقض بمعول كان معه على الحجر 
الأسود فضريه ضربة قوية » ولما حاول تكرار ذلك ابتدره 
أحد الطائفين بخنجر”27 ثم أسرع اليه من كان بالمسجد الحرام 
من معتمرين وزائرين » وأمسكوا به وأخرجوه من المسجد » 


ولماتم استجوابه اعترف بأنه كلف بهذا العمل. نظير مالء 





(/) حمد الجاسر : المرجع السايق ص ؟5١1 ٠‏ 
(/9/) الزيلعئ : مكة وعلاتاتها الخارجية ص ٠ ١1!‏ 


نج تك قاين 


كثير أخذه من باعثيه » فجمع له حطب واحرق بالنار جزاء 
عدوا نف ه010 4 ظ 


؟ س فى عام 41#ه تعرشن الحجر الأسود لحادثة ممائلة 
حيث قأم. رجل من الباطنية ممن استغواهم الحاكم بآمر الله 
وجه الحجر من تلك الضريات وتساقطت منه بعض أجزاعه(:6) 
-وقال الى منى معيد الحجر 4ه » أفيمنعنى محمد ممأ أفعله 
فانى اليوم أهدم هذأ الييت فائتماه أكثر الحاضرين 6 وكان 
بقف على باب المسجد عشرة فوارس لنصرته » ولكن رجلا من 
أهل اليمن غافله وطعنه بخنجر ثم تكاثر عليه الناس 
وأهملكوه(41)/ وأحرقوه 6 وقتلوا من قاموا دمساعدته 6 وقد 
.جمعت يتنانا الحجر المتناثرة » وعجنت بالمسك واللك » وحشئت 
االشقوق وطلئت850) حتى أصبح الحجر الأسود أكثر كمانيكا + 


امتدت الصراعات بين أشراف مكة على السلطة 





(4/) عطار : الكعبة والكسوة ص ؟١١1‏ . 
(5/) المالكى : ثسفاء الغرام ص ١964‏ . 
(4) الزيلعى : المرجع: السابق ص 8؟١‏ . 
(41) ابن كثير : البداية والنهاية ص 1١7‏ . 
(85) شذرات الذهب ح #8 ص 1519 198 . 


لت 617 ا 


أحيانا ال أن تنتجركٌ الأمور أسلب محتوبسات ألبيت العتيق,. 
ونهب أهالى مكة » وأبرزها مثال على ذلك انه على أثر خلاف. 
5 بين الأشراف تولى امارة مكة محمد بن أبى الطيب عبد الرحمن 
القاسم فى عام 46#ه » ولم يحسن آل الطيب السيرة فأشاعوا 
املسلب والنهب فى مكة + وتجاوزوا! ذلك الى أخذ ميزاب. 
الكعبة وتعريتها من المكسوة ة كما نهبوا حلية البيت الحرام .. 
وفر يعضهم الى اليمن ٠‏ 


ونظرا للظروف المحيطة بكل من الحباسسبين و الفلطميين. 
والنزاعات بينهما لم يكن فى وسعهما التدخل لاقرار الأمور فى. 
الصليجى حاكم اليمن التدخل فى الأمر » واقرار الأمور فى. 
مكة امكرمة خسية أن تؤدى تلك الفوضي الى خروج نفوذهم 
منها9© . 


فعادر الصليحي اليمن متوجها الى مكة » ووص لها فى. 
النادسمن من ذى الحجة لمكي أمورها من آل الطبب » 
وأجبرهم على الخروج منها كما قأم بتأديب القباكل الى كانت 
تعتدى. على الحجاج وأمن 5 » ورد ما | أخذه ينو الطيب» 








م الزيلمى : المرجع السابق ص امه . 


اللذااخ#ة© نم 


من محتويات الكعبه وحليها فطايت قلوب الناس واستقرت 


ثالثا : العدوان على الحسرمين الشريفين فى الفضرية 
الأيوبى والمملوكى : 


١‏ فى عام /0هه وقع حادث حال خطط له أعداء 
الاسلام وكان الهدف منه اخراج الجسد الشريف لسنيد 
الخلق أجمعين ونقله الى بلاد النصارى وتفاصيل ذلك هو أن 
السلطان نور الدين محمود بن زنكى رأى فى منامه رؤيا هالته 
وهى أنه رآى الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فى 
ليلة واحدة وهو بقول له انجدنى انقذنى من هذين الرجلين ‏ 
وأشار اليهما فرآهما رجلين أشقرين تجاهه2” , فاستيقظ 
.السلطان وأحضر وزيره وذكر له ذلك فقال له ان هناك أمر قد 
حدث فى المدينة ولن دواجهه أحد غيرك » فتجهز السلطان 
وخرج على عجل ومعه ألف راحلة وما يتبعها من 
استعدادات17» وأسرع الى المدينة فى غفلة من أهلها والوزير 


(85) الزيلعى : المرجع الفبايق ص 11 . 
(85) محمد بيرم الخامس التونسى : صفوة الاعتبار ينستودع 
الأمصار والأقطار ح ؟ المجلد الثانى ص ١50‏ . 
(485) حمد الجاسر : رسائل فى تاريخ اللدينة : الرياض 6 
ر اليمامة ؟79945١اه‏ / 1515م ص !؟ . 


.8ه يدا 


معه فزار وجلس فى المسجد ثم أمر باحضار .أهل المدينة 
وصار يتصدق عليهم وبتأمل فى الصفة التى رآها شى .منامه. 
ولما علم أن أهل المدينة حضروا اليه جميعا ولم يتأخر عن, 
الحضور سوى رجلين من أهل .الأندلس سال عن منزلهما 
فأخبر أنهما نازلان فى ناحية:بالقرب من الحجرة الشريفة 
فمضى الى المنزل ليفتشه » فلم يجد به سوى خيمتين وماله 
كثير |00 »وما سآل الرجلين عن أسباب بقائهم فى هذا المكان, 
قالا لمجاورة النبى صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يصدكنهما 
وأصر على أن يقولا الصدق » والا تعرضا للعقاب فأقرا أتهما 
من. النصارى وانهما وصلا لكى ينقلا الننى صلى الله عليه 
وسلم من حجرته. الشريفة باتفاق من. ملوكهم 0.010 فرفنع 
السلطان حصيرا فى البيت فوجد تحتة سزدابا ذاهنا صسوب. 
الحجرة الشريفة خارتاعت الناس 5 وضرب السلطان أعناقهم 
ثم أحرقا بالنار ٠2‏ 


وهكذا دبر النصارى المكيدة للمسلمين فحاولوا نقل نبى 
الاسلام اليهم و 0 لتشفى منهم 6 وأنطال معجزة تعدين محله 





10) التونسى : المرجع السابق. ؛ ص5؟1 . 
(/8) الجاسر : المرجع السابق ص 0158 
ا(ل8) التونسى : المرجع السابق ص.52؟1١1 ٠.‏ 
(1) الجاسر : المرجغ السابق ض ٠.1595‏ 


00 أن الك 


حا اله كيه اوناع دون زوق الأجاء ينييا عم 
السلام ٠‏ 


؟ ل أقدام ارناط صاحب الكرك على مشروع خطير فى 
عام الاده أستهدف به طعن الاسلام فى قليه بِغزو الحرمين 
وتفاصيل ذلك انه بعد اشتداد هجمات صسلاح الدين على 
مملكة بيت المقدس » وتمكنه من الاستيلاء على يعض المعاقل 
الصليبية لجأ الأمير ارناط الصليبى الى تهديد الحرمين 
الشريفين فى الحجاز فبدأ فكرته بالاستيلاء على أيلة وهو 
الميناء الهام على رأس خليج العقبة ثم لجأ أرناط فى بنساء 
عدة سفن حملت أجزاؤها مفككة الى العقبسة حيث ركيت 
وشحنها بالمقاتلين » واتجه على رأسها لمهماحمة الموانىء 
الاسلامية فى البحر الأحمر67© ٠‏ 


ولم يكتف أرناط بالعدوان على الموائى المصرية مشمل 
عيذاب بل نقل نشاطه الى شاطىء الحجاز حتى أن الصلبيدين 


ومن الواضح أن العدوان على الحرمين أمر لا يمكن أن 
يغفره أو يسكت عنه المسلمون » فأسرع العادل ‏ أحُو صلاح 


(؟1) للتفاصيل انظر ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث 


م .1ت 


/ألدين ‏ الى ارسال اسطول قوى فى البحر الأحمر نجح فى 
تدمير السفن الصليبية وأسر الكثير من رجالها فى حينفر ارناط 
خفسه يصعوبة ٠‏ أما صلاح الدين فقد رد عدوان أرخاط بدخصعار 
حصن الكرك فى أواخر مسنة 1١18#‏ م ثم سنة 4م؟١‏ 
+/اه إر عده ه وأن كان لم يستطع الاستيلاء عليه لقوة 


كيه 100و 


“الس كتهو أمور أشراف مكة فى عام >1١‏ م 
واحتدام الخلافات بينهم جمع الشريفان أبو نمى وادريس جمعا 
كبيرا وقصدوا مكة وحاصروا الأمير مباوز الدين بن برطس لمن 
حصارا شديدا » ودخلوا عليه مكة من رؤوس الجبال وهزهوه 
وقتلوا جماعة من أصحاأبه » وسفكت الدماء هالمسهد المحرامم. ؛ 
وامتلاً الناس رعبا91©© ٠‏ 


5 ل تتامعت الحوادث الفزدية العدوائنة على الحزمين 
الشريفين بعد ذاك وعلى معدل 1 أثان نذكر شى اارا عدر من 
ذى الحجة 7٠‏ ه وقعت فتنة بين أهالى مكة وأمير أ 
المصرى وأتباعه » وأحتدم النزاع 5 المسجد ورم 


(95) للتفاصيل انظر : سعيد عاشور : الأيوبيون والمماليك. 
ور الاح ري اح لصي الريك 05 
بص "1١1‏ ب .2015. ' 

(*) عمر بن نهد : اتحاف الورى ض /الا . 


لد كل سسا 


وقت صلاة الجمعة والخطيب يخطب على المخبر » وانتمى:بمقق: 
أمير الحج المصرى ومجم وعة من المتقاتلين » كما مات معض 
الحجاج على أبواب المسجد الحرام عندما ب الناس 75 
خارجون فرارا مما حدث7؟2)3 ٠‏ 


ل عام 74 وقعت فتنة بعرفة بين أشراف مكة والأتراك: 
وانتهى الأمر بآن شهرت السيوف واحقدم القتال بينهما وقتل. 
من الترك نحو ستة عشر رجلا ومن الأشراف أقل من ذلك27, 
وبعد الوقوف بعرفة توجه المتقاتلين الى مكة وتحصنوا بها 
مما أدى الى فرار الحجيج ودخول معظمهم الى المسجد الحرام. 
للاحتماء به وتركوا المبيت بمزدلفة ومنى وبذلك لم يتم 0 
الحجييج مناسكيم © ٠‏ 

وفى سنة 7/44 ه وقعت فتئة أيضا بين أمير الحج التركى 
وأهل مكة قبل الصعود الى عرفات قتل فيها جماعة من الفريقين 
فى أطراف المسجد الحرام وشارج آبوابه9© ٠‏ ظ 


وفى عأم 7١‏ ه وقعت فتنة بين الأتر اك يسباعدهم, 


(15) وتموت الفتنة ص 8؟ . 
(5) دحلان : المرجع السابق ص ١؟3 ٠.‏ 
85 وكات المنة صن نه . 
17) وتموت الفتنة ص 99 ٠‏ 


اس 


:-جنود من مصر ودين الأشراف عرفت مفثئه شندس 066 
.بوفيها تقاتل الفريقان قتالا شديدا فى كل أنحاء مكة » واعتصم 
العديد من الفريقين 6 واستطاع الاأشراف أسر الكثيرين من 
:الدلالون كالعبيد98© ٠‏ 


فى عام /1م ه وقعت احدى الحوادث التى انتهكت 
نفيها حرمة المسجد الحرام والتى عرفت يفتنة الجراد2'2© , 
المصرى جقمق المؤيدى7١2‏ تأديب أحد غلمانه لحمله السلاح 
وهو معتمر »© فسجنه لدئه فمأ كان من موالنه الا أن فزعوا 
لاطلاق سراح زميلهم© وقاموا بحركة تمرد هاجموا خلالها 
المسجد الحرام من ياب ابراهيم وهم رأكبون خيولهم والناس 
فى صلاة الجمعة 297 فهاجمهم أنصار الأمير جقمق واقتتلوا 





(54) محمد بن فهد ٠‏ أتحاف الورى ص 5١5‏ . 
(5) دحلان ٠‏ المرجع السابق ص 77 ٠‏ 
)٠٠٠(‏ وتموت الفتئة ص 2٠.‏ . 
)٠١1(‏ محمد بن فهد أتحاف الورئ : ص ١ه‏ 3 
)٠١9(‏ وتموت أالفتنة ص .غ2 . 
)٠1١*(‏ السباعى : تاريخ مكة ص 510 . 


0 - 


أقتتالا شديدا » وقتل الحديد من الطرفين داخصسل الحرم. 3 
واستمر القتال دينهما ,وخلال ذلك أمر ‏ أمير الحج المصرى. 
باقاق أنواب السجه اأحرام كلها وتسمرها الأ ياب بكسي 
شيية سر وكا يووولة انا يمك فلقهبواهكام بدروالدابة الاعيعلد 
المدرسة المجاهدية فسمرت(7١0)‏ ثم أدخل جميع خيوله الى 
المسجد الحرام وتركها فى الرواق الشرقى حتى تلسوثت 
أرضبات المسجد يروث الخيل ويدماء القتلى0١١2‏ ونظرا لتأزم 
الأمر واستمرار الانتهاكات لحرمة البيت الحرام » وكرامة 
السلمج براق الفروقة هبق أبن هكة الافتهاع بكار الحجانة 
والتشاور فى الأمر » ثم اتفقوا على ندب شخص يتصل جآمير 
الحج المصرى لسبلعه أستباء الحجيج مما حدث » وضرورة 
تسوية الأمر واجلاء الخيول عن الحرم » وأنتهى الأمر بقبولء 
الوساطة27"0٠‏ 


ل بوعن الانتهاكات لحرمة المسجد النبوى فى القرنين. 
التاسع والعاشر الهجرى فقد توالت هذه الانتهاكات لأمسجد 
النبوى من أمراء المدينة فعندما تنازع عجلان بن نعير مع 
جماز بن هبه جماز على آمارة المدينة المنورة » ودخل جماز 


. دحلان : المرجع السابق ص 8؟‎ )٠١5( 
00 وتموت النتئنة ص‎ )١١ه(‎ 


568 سس 


المسجد الشنوى29 وأخذ ستارتى الحجرة النبوية » وخ ذ 
جميع ما فى القبة من حاصل الحرم الشريف » كما اسستولى 
على قناديل الذهب والفضة الموجودة بالمسجد ثم ارتحل هارياء 

وكد أدت هذه الحادثة ال تعطيل الاذان و 
والجماعة بالمسهد 28) .2 


وقد أعقب هذه المحادثة المشينة قيآم أمير المديئة المنورة 
حسن بن زميرى من آل نعير فى عام أءية ه باقتحام مسجد 
وضيق ذات بده وتفاصيل ذلك هو أنه بعد أن خلا المسجد من 
المصلين فى وقت الضحى جاء هذا الأمير فى مجموعة كبيرة من 
أعوانه متسلحين ودخل المسجد وأمر باخراج من فيه ونقل 
أبنوابه وطلب من الخازندار «ابدى الرومى» مفتاح القية 
الثنوية كلما رفض أمر دضريه حتى أغمى عليه ؛ وأخذ المفتئاح 
واستولى على جميع ما فى القبة من نقود وكناديل » كما 
استولى على العديد من نفائس الحرم 6 وخرج شاهرا 

10 , ظ 

0 لم نتعرف على تاريخ هذه الحادثة بالتحديد © ولكننا 
تعرف أن جماز قتل فى عام ؟١81ه‏ كما ذكر الحافظ بن حجر ٠.‏ 


. 0186 - 187 الجاسر : المرجع السابق ص‎ )٠١( 


وحدوث قلق كبير » وتذمر شديد بين الناس أغلق خسلإله 


وهكذا تيح مدن ها اتعركن” له الكرهان»الشريقان من 
اعتداءات منكرة فى العصر الاسلامى قام بها أعداء اقم 
من الخارجين عليه والنصارى والمارقين وعم كل ذلك .لم. تتحقق 
أغراضهم فى النيل من كرامة البيت العتيق مسجد سيد 
المرسلين خصوصا وأن هؤلاء كانوا فى حرب مع الله ورسوله: 
'وكل حرب من هذا النوع تكون خاسرة » ودمكرون ويمكر 
الدواك يذي الاين د ظ 


: ١٠١4 - 113 انظر. الجاسر : المرجع السابق صن‎ )٠ 


الغعتلنالثالاث 
الاعتداءات على الحرمين الشريفين 
في العصر الحديث 


تعرض الحرمان الشريفان فى العصر الحديث لاعتداءات 
متعددة بهدف النيل من مقدسات المسلمين 6 و أهانتهم فى 
دينهم ولم تتوقف هذه المحاولات على النصارى بل شملت 
بعض من يدعون الإسلام » والاسلام برىء منهم والأمثلة على 
ذلك متعددة نذكر منها : 


١‏ - مؤازرة الصفويين للقوى البرتغالية المعمادية 
للاسلام » وتحالفهم معها خلال محاولتهم. الاعتداء على 
مقدسات المسلمين وأوطانهم » , » بهدف تطويق البلدان اللمعريية 
واضعافها حتى يتمكنوا من تحقيق رغبتهم فى تجويل الحبج 
من مكة الى مشهد هذا الى جائب دعوتهم لإعلان البراءة 
من المشركين خلال مسيرات وعدم اعطائهم لهذه الفريضة 
ما لها من قدسية بين أركان الاأسلام ٠‏ 


؟ - محاولة البرتغاليين هدم الكعبة المشرفة ؛ ونيشس 
قير الرسول صلى الله عليه وسلم بهدف اهانة المسلمين فى 
مقدساتهم نتيجة لدوافع صلببية متعصبة مسرفة كى عداثها 
للمسلمين ١‏ 


ل تعرش أمن الحرمين الشريفين لبعض الفتن غسى 


د ©ل/لا سدم 


العصر ااعثمانى خصوصا فى فترة ضعف الدولة العثمانية » 
وانشعالها عن حفظ آمن الحرمين وانتهاك مد افع الذتراك 
العثمانيين لحرمة الكعبة والمسجد الحرام أثناء: ثورة الشريف 
عسي وخايل ملاع الأتراك عن وجودهم فى مكة 0 


. الشائغات التى روجها أعداء الدولة السعوذية 
القن 4 والحرت النقسية والقدرية التى شئوها ضدها 2 


وأتهامها بمنم الحج الى ديت الله الحرام. مهدف أبعاد المسلمين. 
عنها والنيل من انها وتقنيد هذه الشائعات والرد عليها ٠‏ 


هس ظهور رأس ٠‏ الفتئة القرممطية خلال م السعودى 
الشريفين سيا ري و ع 2 5 
1 القضاء على مارك اميد الماغية التى 
ليده الصاولات : ْ 

1 ب الصفويون والحرمان الشريفان : 


قامت الدولة الصفوية فى ايران فى بداية القرن العاشر 
الهجحرى وأعلنت مذهها الى أشيعى |! 3 لجعفر 2 عانى البرغم من أن. 


ب الاب 


أغلبية سكان البلأد فى ذلك الوقت كانوا من السنة”© + :.. 


وقد اتسم أالعصر الصفوى : فى ايران تالأتقداد والقهر 
والتعصب الذى عانى منه أهل السنة أفضلا عن أن الصفويين 
لم بترددوا فى مؤازرة القوى الممادية للمس لمين فى ذلك 
الوقت بدلا من مساندتها والوقوف بجانبها أمام. القوى 
النصرائية التى تخطط للالتفاف حول العالم الاسلامى 
والسيطرة ة عليه بل تحالفت معهم اريف وو ا ع 
الغفرصة لأعداء الاسلام وجغلهم دستغلون هذا الموقف متمعين 
فى ذلك مبدأ « فرق تسد »© بين المسلمين وأبرز الأمثلة على 
1 قيام الصفوبدين بخطب ود البرتغاليين أثناء حصا حصار هم 
لعزا النيبية. وسولفل ادر الالطير بوالالو بج العرى” 
520 وأن الغاية توحدت بينهما للقضاء على ابد 
العربية لود بلاد ل 000 


البرتغالى « البوكيرك » ا 0 اق الصفوى » والتى 


)١(‏ فهمى هويدى : ايران من الداخل » القاهرة » مركز 
الأهرام ل سم ( الطبيم الابيد / ٠‏ ه / 48ذا م 
ص 8ه ٠.‏ : 

(؟) أمين سسعيد : : الخليج العربى فى تاريخه ل 
لالحديثة » بيروت دار الكتاب العريبى ص 7١‏ . 


سس #5 سسم 

يتضح منها رغبة الطرفين فى مسائدة الآخر ضد أبناء الأمة 
الاسلامية » ومن ذلك نذكر ما ورد فى رسالة البوكيرك الى 
الشاه حتى تتضح المؤامرة ٠‏ 

أرسل البوكيرك ميغؤثا برسالة الى الشاه يقول فنها - 
٠٠+‏ وأذا أردت أن تنقض على بلاد العرب أو تهاجم مكة » 
فستجدنى يجانبك فى البحر الأحمر أمام جدة أو فى عدن, 
أو فى المحرين أو فى القطيف أو فى البصرة ..٠‏ » (© . 

يضاف الى ذلك أن الصفودين ساعدوا قوى الاستعمار 
العالمى فى وقف التوسغ العثمانى تجاه أوربا » انتقاما 
لمزيمتهم أمام السلطان سليم الأول العثمانى » كما بعث الشاه 
أسماعيل الصفوى برسالة ألى أوربا لاتفاوض مع بعض ملوك 
الفرنج يشآن معاونته ضد السلطان الغورى فى مصر”» نظير 





68 بدذر الدين الخصوصى * درأاأسات ىَْ تاريح انخليج العربى. 
أالحديث والمعاصر حت | © الكويت 6 منشورات ذأات السلاسل. 
الطبعة الأؤلى 1517/8 ص 18 . 


(؟) محمد بن أياسن : بدائع الزهور فى وقائع الدهور د 2 
تحقيق محمد مصطفى »© القاهرة »© الهيئة ار العايهك 
للكتاب 6 2ه / 1586م ص 5.6 . 


حم اس 


اختسيم دولته ديئهماً على آن تدون مصر من نا 
ْ هر على بلاد الشام 0 ٠‏ 


ينتسبون اليه ٠‏ 


الواقع أنه بعد هزيمة الشاه اسماعيل الصفوى فى 
معركة جالديران «كوه/ ١4‏ هام حاول الصفويون رد أعتبار هم 
بالتحالف مع البرتغاليين لمساعدتهم ضد العثمانيين » وانتهى 
الأمر عند اتفاقية دين الطرفين مهدف أن تتحد الدولتان ضد 
الدولة العثمانية وأن يقوم البرتعاليون بامداد الصفويين 
بالسفن الحربية فى حملتهم على البحرين والقطيف فى مقابل 
.أن يتنازلوا للبرتغاليين عن ميناء جوادر على ساحل بلوخستان» 
وعن .جزيرة هرمز وتصيح تابعة للبرتغال؟ ٠‏ 

كل ذلك أقلق الدولة العثمانية » وجعلها تعد العدة لمواجهة 
الموقف» وآلى جانب ذلك حاول الصفويون نشر المذهب الشيعى 

(ة): يق العؤزوة قوان © القفعوتب الاسبئلانية »يروك 2 
دار النهضة العربية 151/8 ص 7١‏ . 


)3 ذيخ جمعه وآخر اك الصفويين وحضارتهم 
ج اا ص /١ا ٠.‏ 


5/ بس 


فى منطقة الأناضول والولايات العربية خى آسيا وافريقية » 
مما جعل الدوله العثمان.4 فصفتها حاامية الملذهب السنئ جه 
تقف بالمرصاد لهذه المحاولات حتى نجحت فى حصر المأهبه 
هذ الى كانت عنم يناتا يعيرت اذهب لني ان 
الأقاليم العربية التى دخلت تحت سدمادتها » وعلى امرغم من. 
ذلك فقد احتهد الصذويبون فى تحويل الحج من مكهة الى ممنسوك. 
فيان غناي الحقوى دن أسقيان الى ميو قينا طن 
الأقدام حيث يرقد ‏ الامام على الرضا""؟ وهو الامام, الثامن 
عند النيعة الاق عقبررة أله مها أغاذ الى الك همان سير 
الحاكم بآمر الله العبيدى ٠»‏ والماك الرحيم الحاكم الدويهى ٠‏ 


[7) الحه :مهووى النناد اك : وكباء كاه مولواق بن رةه 
ايران الحديثة © القاهرة » النهضة المصرية » هاه 1999م 
حصن ق/ ٠.‏ ' ' 
(8) عبد العزيز الثكمناوى : الدولة العثمانية دولة أسسلامية. 
وى علييا © بك 6 التباهرة 6 الانكسلى المسرريية ,نا 
ضن 511 36:2 هد 

(9) أبن موسى الكاظم بن جعفر الصا دق بن محمد الباقر 
بن على زين العابدين بن الحسسين بن على بن أبى طالب . 

(1) محنوة كتاكر ": انران. © الكتبه: الأنتلاين. :48 | ب 
كن 619 ٠‏ 3 , 


1:6 


الحجاج والاعتداء على أرواحهم وأعراضهم 


اشم 6/ؤ نمم 


وعن عباس الصفوى لا يأتون بآدلة على أنه لم يخول الناس 
من الحج الى مشهد ندلا من مكة وانما يقولون « أن ظلم 


الدولة العثمانية كان: سديا فى أقدامه على هذا العمل » وفى 


عبية الى كب على ابضاغ مشيد جايو على صطليعة يعيب 


مه !و 


[ عقاكدية ةا افك ران كدير وفراوغة رةه نوهي 


وأن الصفويين لم يعطوا للبيت الحرام المكأنة اللائقة به , 
ولم يعطوا فريضة الحج"مالها من شان بين أركان الدين 
الاسلامى فأوضح الشاه اسماعيل الصفوى فى رسالة له الى 


« شبيك. خان » زعيم الازبك أن زيارة امام من أثمة الشيعة 


فى قبره تساوى سبعين حجة نافلة كما وصل هذا الشاه الى 
ورك عو انل لقعم لبط مز 101 عر افر ان والق او سل 
كان شجع القيائكل الموالية له على قطع الطريبق » وسلب أموال 
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)١١(‏ عبد الله الغريب ٠:‏ وجاء دور امجومن التحامر” 
شار الجيل للطباعة 1548١‏ ص ؟8م/ ٠‏ 


الصفوية على الحرم المكى ص "ام 1ه 2 


ولم يقتصر الأمر على ذلك بل استحدث علماء الشيعة 
العديد من التغيرات العقائدية فى فريضة الحج فأخرجوا من 
السور والايات القرآنية والتفاسير المختلفة معان لا تتفق 
وروح الاسلام » ومن هنا جاء خطر دعوتهم على العامة وأهم 
هذه الأمور هى فتوى علماء الشيعة الصفويين بأن من شروط 
الحج اعلان البراءة من المشركين من خلال مسيرات 2092 
اقتداء بسيرة الامام على بن أبى طالب عندما أمره الرسول. 
صلى الله عليه وسلم فى العام التاسع من الهجرة بقراءة 
بيان البراءة على الناس « وآذان من الله ورسوله الى ألناس 
بوم الحج الأكبر أن الله يرىء من المشركين ورسوله ٠2996‏ 

والعقيقة أن ينان النواءة الذى اعتدره اللي ختلى الله 
عليه وسلم لم يكن الهدف منه سبوى نبذ العهود بين نبى 
الاسلام وبعض القبائل بقصد جعل مكة وحرمها مكانا اسلاميا 
خالصا لا يجوز أن يدخله مشرك » واثمات أن الحج أصبح 
حجا اسلاميا خالصا بعد أن برئت الكعبة من الأصنام واذلك 


)١9(‏ قدسسية الحرمين .الثشيريفين ٠‏ تحت عنوآن الاعتداءاأت. 
(:1) التومة : الآية إ( ”# ) . 


5 7 


فلا يجب آن يحج أليما مثرك » وآلا يقرب السجد 
لاحرام (1) 06 0 


والسؤال اروب نهر هل هناك حاحجة الى اعلان 
امار سي تند ام طررت ايها بجر بجي لول 
بعدا بها مشرك واحد وأصبحت خالصة للمسلمين لا يدخلها أحد 


الواقع انه ليس هناك مكان لاعلان السراءة وشسعل 
المسلمين بما ليس فى دينهم » ومن مناسك وشعائر حجهم بل 
يجب أن نتفرغوا لأداء المناسك والشعائر خالصة لله كما شرعه 
المولى عز وجل ومع ذلك فقد حاول الابرانيون الادعاء بأن 
اليراءة بنبغى أن تعلن من خلال مسيرات وذلك لترويع آأمن 
الحجيج ؛ واستحداث ما يتنافى مع قدسية فريضة الحج 6 
وهذه بدعة ابتدعت لأغراض سياسية وهكذا يتضح مدى 
خطورة ما خطط له الصفوبين من آهداف عدوانية ضد الاسلامء 
ومقدسات المسلمين مما أدئ فى نهاية الأمر الى تطور 
الأوضاع فى العالم الاسلامى فى غير صالح المسلمين » فيدلا 
من أن يكون بأس المسلمين على عدوهم أصبح بأسهم بينهم 


)١5(‏ أحمد الشريف : مكة والمديئة فى الجاهلية وعهد 
الرسول » القاهرة دار الفكر العربى »© الطبعة الثائية ص 4ه 


كيكلا - 


شدمدا » واستغل. أعداء الاسلام هذه المفرصة وددأو | نحى 
12 فريق من السلن على آخر بهدف زيادة اشبعال 
الفرقة » والقضاء على أى فرصة فت الم دين أبناء الأمة 
الاسلامية 7 ظ 


2 - البرتغاليون والحرمان الشريفان : ظ 
بعد اندحار محاولات الصليييين فى المي" 0 الهكاة 

5-5 على مكة المكرمة » عاود البرتغاليون نشاطهم حول 
به الجزدرة العربية » وركزوا اهتمامهمنخو طريق البحر 
الأحمر الذى بوصل الى الأماكن الاسلامية المقدسة التى ترنو 
أنظار البرتغاليين. البها لتحقيق أهداف صليبية7© فشددوا 
قبيضتهم عليه » وحاولوا احكام الخناق على المسلمين ٠‏ والقضاء 
عليهم فمنعوا سفنهم الذاهية الى جزيرة العزب » وتعرضوا 
لحجاج بيت الله الحرام ولم يسمحوا لهم بالسقر الى 
مكة"“ واضرموا النيران فى سفنهم ٠+‏ والأمثلة على ذلك 
متعددة نذكر منها أن القائد البرتغالى « فاسكودى جاأما » » 
تعاقب سفينة عربية عائدة من فكة المكرمة 5 ربكم اي 


. (15) بدر الدين الخصوصى الرجم التكالق هو اد 

10) عبد العزيز المنقاوى : تاريخ ظهور الاسلام فى ساحل 
مليبار من خلال مخطوط المجاهدين فى بعض أاخبار البرتغاليين © 
بحث القى فى ندوة راس الخيمة التاريخية الثالفة » شعبان 
ع الا له 0" 


سحا »يا ساسم 


«واستولى على ما بها من بنضائع » ومنع اخراج أى , راكب منها 
8 أصضدر أوامرة باشعال الذار فيها 210 ٠‏ 2 ظ 


والى حا 2 6 أرسل اليرتغاليون جواسيسهم ى 
ا .من ا المعلومات . آ 0 الاسلامية واوصساعها 
الداخلية ويعدها وضعوا مخططا صليبيا خطيرا للغاية تمثل فى 
سيطرتهم على البحر الأحمر. وفى لاطي على مدلا 41 
الزحف منها الى مكة المكرمة الهدم الكعبة الشريفة١؟‏ » ئم 
مواصلة امزحف الى المدينة المنورة لنيش كبر الرسينول صلى 
الله عليه وسلم ؛ ومواصلة الزحف بعد ذلك الى تبوك وصولا 
الى بيت المقدس حيث المسجد الأقصى » وقبة الصخرة 7؟ 
5-7 1 رادة الله حطمت هذه الخطط النيثئة وكتبنكها عندما 


14 لس كاد : اهيا نميل 5 العو 


(19) بؤكد ذلك ما ذعره ا القائد البرتغالى التروكيرك فى 0-7 
رسسائله للملك عمانوئيل بقوله : « .. يكون من السهل تجهيز ٠.‏ 
فارس برتغالى بمعداتهم ازول . فى جدة » ومن هناك ينتتلون الى 
يْكة وهى رحلة يوم ايجعلوها' رمادا 6ه ش ش 


:., #أنظى يمل ريضبان # القالد الاسلامى ف التاريخ ال الكنية 
والمعاصر ض 85 ٠‏ ا 


(6) الفمتاوي : اأرجم السابق بد عن عر 


ارتاب الشريف بركات أمير مكة المكرمة فى قلاثة أشخاص 
تسللوا الى مكة المكرمة خى ملابس العثمانيين » وكاتوا بحومون 
حول المسجد الحرام متظاهرين بأنهم من المسلمين ويتكلمون 
. التركية والعردية ٠‏ فلما خمض عليهم تبين أنهم من الافرئج17) 
وباستجوابهم اتضح أنهم جواسيس برتةاليون بعثت بهم 
سلطات لشيونة للعمل كآدلاء للجيش البرتغالى الصلذيبى عند 
دخوله مكه ٠‏ وقد وضعهم الشريف فى الحديد » وبعث بهم 
الى السلطان الغورى فى مصر”" » وكان ذلك فى نهاية دولة 
المماليك وقبل .وصول العثمانيين الى البحر الأحمر ٠‏ 


وبعد نجاح العثمانيين فى هزيمة الماليك فى الشسام 
ومصر فى معركتى مرج دابق والريدانية فى عامى ؟5ه » 
كوه م وضم بلاد الحجاز سلمبا الى الدولة العثمائية استطاع 
العثمانيون بعد محاولات مستميتة من ابعاد البرتغاليين عن 
النسن | لاخر بون ميته امام التزى البرك الى © وجطله ماري 
بحريا للسفن الاسلامية فقط » بحيث أصيح محرما على 
السفن غير الاسلامية تحاوز موقع مبناء « المخا  »‏ فى اليمن 
بحجة أن هذا البحر يطل على الأماكن الاسلامية المقدسة فى 


(1؟) أبن أآياسى © بدائع الزهور فى وقائع الدهور <ح 5 


(؟؟) الشناوى : المرجع السابق حد اص 158 . 


ظ الحجار 59 ؛ كما استطاع العثمائنميون معذث ذلك 'الاسقتلاء على 
اغلاق الموانى الحبشية فى وجه البرتعاليين ٠‏ ظ 


وهكذ| باك مكساولاك الؤقالين السدابمية فحني 
تحرشاتها ضد الحرمين الشريفين » ولم تنجح كسابقاتهاء 


؟ - العثمانيون والحرمان الشريفان  :‏ 


تولى العثمانيون حماية الحرمين فى عام مه ه بعد أن 
أعلن الشريف بركات أمير مكة المكرمة قبوله دخول الحجاز 
تحت السيادة العثمانية » وارساله مع ابنه « أبونمى » مفاتيح 
الكعبة الشريفة وبعض الآثار النبوية الى السلطان سليم 
بالقاهرة بعد فتحهه صر » ونتيجة لذلك تم دخول الحجاز 
دخولا تلقائيا وسلميا تحت السيادة العثمانية وييرز الطابع 
الدينى فى اهتمام الدولة العثمانية ياقليم الحجاز الذى 
أضفت تبعيته البها مركزا دينيا مرموقاً غى جميع آنحصاء 
العالم الاسلامى على أساس أنه يضم أهم الأماكن الأسلامية 
المقدسة ؛.وقيامها بالاشراف على قوافل الحج ؤتيسير أمور 





(8؟). الشمناوى : المرجع :السابق ح ١‏ ص :185 ٠.‏ 


د كالم سم 


الحج أمام الراغيين فيه وقيامهم بالاهتمام بالطرق وحفر 
الآمار واقامة المخافر على الطرق الموصلة المى مكة*© , هذا 
الى جائب قيام السلطاء: ن سليم باقرار عدة امتمازات لاقليم 
الحجاز وهو لا يزال بالقاهرة » وقد فسان على نهجه سلاطين. 
ال الذين ترحهف!ا على عرش الدولة من بعده » وعملوا 

كم هذه الامتياز أت التى كان منها الاعفاء الضريبى 4 

ن الحجاز ز لا يقدم جزية سنوية للدولة بل كان متجلق 
عبعي ابر مي » يضاف الى ذلك أن آهل الحجاز 
تمتعوأ بالاعفاء من الخدمة العسكرية ٠‏ 


والى جانب ذلك اهتم سلاطين الدولة العثمانية بابراز 
لقبين دينيين من القابهم العديدة هما لخب «حامى حمى الحرمين 
المُريفين» و «خادم الحرمين الشريفين» وذلك تأكندا للزعامة 
الدينية للدولة العثمانية على العالم الاسلامى 1 


دما اهتم السلاطين العثمانيون بعمارة الحرمين 0 





االعثمانية 6 .هن 46 ب 4 .: 
(0؟) الشستاوى ٠‏ المرجع السايق < ١ص‏ 0-56 > 
ح ١‏ سروت © دار صادر 11م / 22 ص 11 ٠‏ 


..والقيام بعمل بعض. الاصلاحات: والترميمات فيها ففى عسنام 
.ثةه غير السلطان يلها ن القانونى سقف الكسة َ وفى عام 
ااذه آمر السلطان سليم خان الذنى ببناء العديد من القداتة 
.وتجديد آبنية المسجد الحرام تجديدا كاملا" » كما احتم 
إلسلطان آاحمد مترميم الكعبة » وفى عام و٠١‏ أمر السلطان 
مراد باعادة بناء الكعبة وذلك أثر حدوث سيل كبير أصساب 
مكة ودخل المسجد الحرام وانهالت مياه الأمطارالى داخل 
الكعئة9”© ٠‏ فأرسل الساطان مراد المهندسين والعمال لتشييد 
ما تصدع من من أجزاء الكعية واستمر العمل فى ذلك سستة 


ا 


دضاف الى ذلك ان السلطان عبد الحميد الثانى أمر فى 
عام ع ! اه بتعمير المسجد الحرام » كما قام ذلك أنمضاأ 
«السلطان محمد وَتساد فى عام سب و0510 حنى بلغ ما انفقه 


(8؟) السيد آبو الفضل :مكة فى عصر ما فيل الاسلام ؛ 
“الرياض » دارة الملك عبد العزيز م الطنعة الثانية 11.١‏ ه 
ص 1١1١5‏ . 
(9؟) محمود الشرقاوى : مكة المكرمة ص 151 © واللاسر 
أيضا وتموت الفتنة ص ه؟" |5 . | 
(4؟) الخربوطلى : كارح الكعبة ص 1١1/5‏ . 
(9) سيد عبد المجيد ل المساجدا فى الابسيلام ه 1 2 
حدة ١1..‏ هصدص 55 551 . 0 ظ ظ 


العثمانيون على العمائر فى المسجد الحرام ما يقارب المكة: 
ألف جنيه عثمائي( “5 ى 


أما عن المسجد الئبوى الشريف فقد أهتم العثمانيون 
معمارته وأبرز الأدلة على ذلك ما دحمله المسجد حتى الاآن من, 
آثار تمئل فن العمارة العثمانئية7١‏ ( والى جانب ذلك فانه. 
انطلاقا من أدراك العثمانيين لأهمية ولاية الحجاز » وتيسيرا 
لأداء فريضة الحج انبئقت فكرة مشروع سكة حديد الحجاز 
لازالة ما 2 بوأحبه الحجاج من صعوبات كثيرة فى ذهابهم 

ومع أن الحرمين الشريفين فى خلل الحكم العثمانى 
تمئعا بالهدوء والامن لفترة لبست بمالقصيرة فان ذلك لم. 
تتم كن محدؤولته بعقن. الفتق القن ينكرت الامن تروت 


ع" ) أحمد السياعى 2 تاريخ مكة جح ؟ © مكة المكرمسة * 
نادى مكة الثقافى © الطبيعة السادسة 5ه ص /977؟ . 


(١؟)‏ لتفناصيل ذلك انظر : صالح لمعى : المدينة المنورة 
تطورها الءمرانى وتراثها المعمارى » بيروت » دار النهضة العربيةة 
١مذا‏ ص 7/6 وما بعدها . 

(؟؟) أحمد الشوابكة : حركة الجامعة الانسلامية : الأردن > 
الزرقاء »© مكتبة المنار » الطبعة الأولى ؟.14١ه‏ ص هم . 


دم 68ل نم 


١‏ - فى عام 8ووه حدثت بعض الخلافات بين محمود 
باشا أمير الحج المصرى » ووالى مكة أبو نمى ووصل بهما 
الامر الى درجة الاحتكاك المساح وقيام آمير المج 
المصرى بالدعوة الى عزل شريف مكة » مما أدى الى 
هياج الحجاج دون أن يؤدوا شعائر الحج”'" ٠‏ 

؟ - فى رمضان ١8١١ه‏ هاجم. رجل فارسى خطيب. 
المسجد الحرام وهو يخطب الجمعة مستلا سيفه يريد 
قكله وهو يصيح بالفارسية أنه المهدى المنتظر » فحال 
المصلون دونه » وتكاثروا عليه » وأوسعوه ضريا حتى وقسع 
مغشيا عليه ثم سحبوه حتى أنتهوا به الى ناحية فى المعلاة 
4 


«٠» 


فآوقدوا فيه النار وأحرقوه 


م فى شسوال د١١‏ ه أتهم الناس بعض الحجصاج 
الشيعة بتلطيخ الكعبة وتلويثها بالقاذورات » ونتيجه اذلك 
حدثت مصادمات: داخل الحرم بين الاتراك المجاورين 
والحجاج وبين بعض الشيعة » وقتل بعض الاشخاص رميا 


(5*) السباعى : المرجع السايق ص /الال؟ ٠.‏ 


نجه : شرا عت 


هالحجارة وضريا بالسيوف » كما اخرج الاتراك الحجاج 
الشيعة الى بأب السلام وقتلوا العديدين منهم 3*7 2 


حم فون عام +٠؟١‏ ه ودينما كان الشسيخ عبد السلام 
الحرئى خطيب المسجد الحرام يخطب فوق المثبو تعرض 
له حاج من الينغال وضربه بسكين أخرج بها أمعاءه فسقط 
ميقا و سرك حار المارن فى مدجة سرية قويها ليت ان 
تقدم أحد العلماء فأتم الخطبة واقيمت الصلاة وهدآ 
الاضطراب ؛ وسيق الجانى الى حيث حكم عليه بالاعدام 
ته الى 


+ ل وفى عام ه حدث نزاع بين الشريف 
غالب بن مساعد شريف مكة واخيه الشريف سرور » وتطور 
الامر الى قيام بعض الغلمان التابعين لابن الشريف 
من داخله » ونظرا لتفاقم الموقف اعتصم ألذاس فى بيوتهم 





(5؟) السباعى : المرجع السابق ص 585 . ظ 

. ويرى دحلان أن الكعبة لم تلوث بالقاذورات وأنما بنوع من 
أنواع الخضروات عجن بعدسى وأدهان معفنات فصارت كريهة © 
انظر خلاصة الكلام ص 51 . 

'(31) زينى دحلان : المرجع السابق ص 5251 تحت عنوان 
ذكر قتل الخطيب »© والسباعى : مكلة ص 555 . 


. وجرد الشروف غالب بعض جنده لتطهير. المسسجد الحرام من 

مدايف كي روني لسع رودا ب لسري ا اا 
وانطلقت الطلقات اما حول المسجد مدة أربعة ايام 
1 الامور 60 1 


وخلال تلك الفترة وبالتحديد فى عام 1؟1/همةاام 
الحملة لل عر ا د الحجاز 7 
6 


«٠ 


كتق: أذ ابرط لع تر 


حاول توطيد علاقته معه22 » ونفى الشائعات التى تقول 
انه يريد القضاء على الدين المحمدى. وارغام المسلمين 


90؟) وتموت الفتنئة ص ؟؟ ٠.‏ 
الفرئسية 0 القاهرة 1939/0 ص 1518 . 

(9؟) عن كتابات بونابرت الى شريف مكة انظر ل 
شبكرى : الحملة الفرنسية وخروج الا0 كن عضي 6 
القاهرة © دار الفكر العربى » ص ٠.35‏ ظ ش 


على اعتفاق المسيحية فان المخاوف من ضرره على الجرمين 
ظلت مستمرة خصوصا بعد أن قام جنوده بدخول الأزهر 
بخيو[هم وحطهوا قناديله وقتلوا المصلين » وجعلوا منه 
لط اخيلهم يضاف الى ذلك أن أعداء الاسلام بعد 
استيلائهم على العديد من يلدان العالم الاسلامى أخذوا 
يتنيهون لاهمبة الدور الناتج عن أداء غريضة الحج 6 
نظرا لاجتماع أكبر عدد من مسلمى العالم فى مكة 
المكرمة ومدى تأثير ذلك على مصالحهم الاستعمارية » 
فبدأوا فى الكيد للمسامين » وحاولوا وضع العقبسات 
أمام تأديتهم لفرئمضة الحج »؛ وأئرز الامثلة على ذلك محاولة 
الانجليز تعطيل قوافل الحج أو التقليل من عدد المشاركين 
فيها على الاقل باسم الاحتياطات الصحية تارة » ويرفع 
الضرائب على المشساركين فى الحج تارة أخرى » وتعطيل 
السإطاته الفرئسية غى شمال افريقيا لقوافل الحج فى 
اعوام 1455م ٠٠15م‏ > ١١5ام‏ » وقيام روسيا بمنع 
رعايا المسلمين فى عام ام من أداء فردضة ' الحج” ابي 


والى جانب هذه الاحداث فلم يسلم الحجيج كىن 


العصر العثمانى من اعتداءات العربان عليهم نتيجة لاختلال 





(٠.؟)‏ أحمد الشو أبكة َ حركة الجامعة الاسلامية 6 الزرقاء م 
الأردن » مكتبة المنار » 6.5١ه‏ / 1985م ص .18 . 


سايم ل 


الامن هذا بالاضافة الى وعورة الطرق » وقلة الماء 
وصعوبة وصول الزاد لدرجة ان الحجاج اذا خرجوأ من 
بلادهم للحج كان أهاليهم بعدونهم فى عداد المفقودين). 
فكثيرا ما كانت الام تفقد ولدها » والزوجة زوجها » والولد 
أمه » والزوج زوجه » والغنى ماله » والفقير ثيابه » ويؤكد 
ذلك المثل الذى كان يتردد على افواه الفاس فى ذلك 
.الوقت « الذاهب الى الحج مفقود والعائد مولود » ٠‏ 


وقد نظم. أمير الشسعراء أحمد شوقى قصيسدة صسعور 
فيها ما كان الحجاج يعانون من تصدى الغربان لهسم » 
والمظالم التى مارسها قطاع طويق الحجيج ٠‏ وقسة وجسه 
شوقى قصيدته الى السلطان عبد الحميد ٠‏ وقال فيها : 


ضح الحجحاز وضعم الييت والحزم 


قد مسها فى حماك الضر فاقض لها 
خليفة الله أنت السميد الحيكم 


أهين فيهسا ضبوف الله واضظهووا ‏ 


كسسسكى الفساء ودؤذى الاهل والحشم 


أعيت و هبك 


ومسفك اللدم فى أرض مقدسة 
وتستباح بها الاعراض والحرم. 
2 2 
..خليفة الله شسكوى المسلمين 
رقت لله ».٠‏ هل ترقى لِك الكلم ؟ 


ونتيجة لذلك علا ضجيج المسلمين بالشكوى الى 
السلطان العثمانى يطالبونه بارس ال القوات على طريق 
الحج كل عام لحفظ أمن الحجيج من عبث العايثين 2 وظالم 
الظالمين » وحتى لا ينقض عليهم الاعراب سليا ونهها 
020 ْ 


« 


.وقتلا ؛ ويسومونهم سوء العذاب 


اتقتضى تأمين المحافظه على أمن الحجد لحجييج » وتأمين طرق 
الحج » فان العثمائيين فى أواخر عهدهم عجزوا فى كثير من 
الاحيان عن الاضطلاع يهذه المهام ٠‏ 


واستمرت الامور على هذا المنوال حنى كقامت ثورة 
'الشريف حسين بن على ضد الاتراك فى .ة شعبان اهم 


([)) ابراهيم:وفعف #.مرؤة الحرييع ان الرجلات: الحجازية 
والحج ومشاعره الديئية 4 اعد الفانى م القاهرة 
صن 17/787 . 


ع ابد ل 


6 موقيو 00 و1 ا فى 5< الجنود الحاين 
يد بدأوا فى ضرب مكة من قلعة « أجياد ©» داقع 
فاشعلوا النيران فى عدة مساءكن م » كما أصيبب النىت العتيق. 
مقئيلتين من قنابل مدافعهم. فوقعت أحد اهما فوق الحجر 

الاسسبود بنحصو ذراع ونصف والثانية تمعد عنه يمقدار 
كلاثة أذرع » والثهىيت الفيران 'غْى اشكان البيت 6 ونتيحصة 
لذلك وم ألوف الممسلمين لاطفاء هذه النيران 6 وفتسيم- 
باب البيت العتيق وصمد الاسائر المستسعيية يتمكنو 
مقشبلة الثة ات من اد 00 0 


وبذلك انتهكت مدافع الاتنراك حرمة الكعية والمسجد. 
ا الاأسلامى بنقم عليهم وبؤيد ثورة م حسين. بن ضيوع 4400 


٠ 
1 


(41) أحمد عبد الغفور عطار لاس ا 114 ١‏ 


448 أحيق :ميد الور 5 صقر الجزيرة المجلد الأول. 
مكة المكرمة » الطبعة الخامسة 0 8م ص 015 . 


ةد 


وعلى الرغم من استهجائنا لما حدث » فمِن المعتقد أن 
الكعبة » وكيف لا وهم مسلمون ويتجهون فى صلواتهم الخمسة 
اليهاء 


وممأ سستق يتضح أن العثماندين اهتموا خلال فئرهة 
كانت تخرجمن كافة انحاء العالم الاسلامى الى الاراضى 
المقدسة أما فى الفترة الالاخيرة من حكمهم فقد آهملوا 
تسكون الحجيج لدرحة أن الحجيج كائوأ لامأمنون على أنفسهم 
وأفر اليم راع تسمه طن تشبرون العارقر نقطاع اراق« 


الدوثة السعودية الأولى والحرمان الشريفان : 

معد أن أشتدت شوكة دعوة الشيبخ محمد من عبد الوهاب 
السلفية وأوجدت فخزعا لدى معارضيها وحاولوا مناهضتها 
والخساءة ]لني كبوا ظنها كرنا تقدية ونقرية هاده 
ايزا يوق الحا انان مرا تار متيس لني 
قذكروا أن أتباع الدعوة بعد وصولهم الى مكة روعوا 
الحجيج » وأنهم عطلوا سبل الحج الى الحرمين الشريفين : 


0 


نوانه من الواجب التخلص من هذه الدعوة استنفاذا للاماكن 
المقدسة من ى بط هم /+4) 9 


والحقيقة غير ذلك ؛ والصحيح هو أن الامير سصود 
'أدن عدا 6 عندمأ 0 من دخول مكة فى عام اهم 


.وق معد هأ دخل مكة ا ومعة حنده فى الثامن من مععرم 
+11 ه وهم رافعون أصواتهم عالية بالتلبينة والتكمير 
-والتهليل؛ خافضين رؤوسهم من خشية الله ٠‏ ثم اجتمع 
الآامير مسسسعود مع الناس بعد ذلك فى الحرم ودعاهم الي 
التوحد(ه؟) 5 . 1 

يضاف الى ذلك ان اتباع الدعوة لم يمنموا أحدا 
من الحج الا اذا كان مخالفا للطرق الشرعية والتماليم 





ظ '(5؟) مجلة حجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » المجلد 
الأول ركب .اه مقال للدكتور عيذ المنعم الجميعى بعنوان 
مر دعوة 0 محمد بن عبد الوهاب ف كتابات المؤرخ المصرى 


(5؟) حسين خلف خزعل : تاريخ الجزيرة العربية فى عصر 
'"الشيخ محمد عبد الوهاب »© بيروت 1 ا //ا؟ . 1 


5خ م 


الاستلامية الصحيحة » وقد أكد ذلك المؤرخ ‏ المضدزئ, 
عدد 0 7 دقوله )0 م ليس : كذلك فخائه: 3 
فن ياك 2118 البدع ا له بعدها سرج 
مثل المحمل والبل ار 0 ل «( وضرب مثلا 
5" بدارحيم أحد قال 2 0 وقغدرا متاسكهم دون. أ 
يعترض 5 بشىء , 4 40 ٠‏ 


تايل الخضع التي يتب 1 أصحابها البدع والطبل والذمق 
فحاة 172 » بل أعطوا لأصحابها القرصسة » ونصحوهم بنبة 





() عبد الرحمن الجبرتى : عجاب الآقار فى التراجم, 
والأخبار د 5 ص .1 تحت عنوان « واستهل شهر شوال بيوم. 
الأحد سنة 19؟؟| ه» . 


0)) أكد ذلك المؤرخ الأمريكى لوثروب ستودارد موضحا 
أن 0 الحجج الشامى بل طلب من أمسيرها 
عبد الله باثشسا والى الشام أ ن يدخل الى مكة ©» ويتضى مناسسك. 
الحج هه و وأصحابه 5 

أنظر حاضير الع العصيح كدر عجاج ذنويهض. 
ص ”117 ٠.‏ ' 


لسدهية ل 


.هده العادات داخل الأماكن المقدسة فى المرات القادمة 
خذكر فى خلال حديثه عن المحمل المصرى وما يصحيه منن 
.طيل وزمر أن أتباع الدعوة قالوا للمسئولين عن: المحمل 
+« لا تفعلوا ذلك 5 تآأتوا به بعد هذه امرة » وحذروهم. من 
تكرار ذلك 27 


تر[ تقر ار ده السسسد ير الحج الشنامي 
بوم الفة أصحابها للشروط التى اشسترطها عليهم اتباع 
.الدعوة واصرارهم على استتعمال الطبل والزمر والأساحمة 
بفقد رد 2 الدرعوة على ذلك. بأنهم أرساوا لأمير هذه 
القافلة يقولون له « لا تأت الآ على الشروط التى شرطناها 
عليك فى العام الماضى » ولا سمع بذلك رجع بالقافلة 
من غير حج لأصراره على اتباع الطريية التى عمارض بع 


لخاد الصحيح ” 00 ٠‏ 


ؤ والواقع أن اتباع اموه ل يانه أحدا هن ادن 
شسعائر الحج فى أى وت من الأوقاك خصضوصنا وان 

تمس كهم بآركان الاسلام التى من بينها حنج بيت الله 
الغسرام » ورغنتهم فى احياء الجادي” الاسلامية المنحيحة 





)0 واستول شار سثر به الجمعة سنة ١111‏ ه ١)‏ 


20 


تجعل من الصعب أتهامهم دذلك » ورمما ت5ون ظروفه 
الحرب بين الدعوة وخصومها هى التى ساعدت على ترويج. 
هذه الشائعات » وسدو ذلك واضحا فى انه بعد أن استقرت. 
الأمور لرجالات الدعوة تأكدت سلامة الحج وتآدمة المناسك ٠‏ 


يضاف الى ذلك انه عندما اشتدت شوكة الدعوة. 
وانتشرت وازداد اتياعها خثشى أصحاب النافع من البدع, 
والأباطيل على مصالحهم فأخذوا فى اثارة القلاقل وبث 
الدعايات المغرضة ضدها » واستنجدوا بالسلاطين العثماتيين. 
بحجة قيام أنصار الدعوة بالاستيلاء على ما فى الحجرة. 
النبوية الشريفة من مجوهرات وأموال وتحف ٠‏ 


والحقيقة أن هذه الأشياء « وضعها سخاف العقول. 
من الآغنباء من الملوك والسلاطين الأعاجم وغيرها 
اما بعرها طن الددينا » وكراهة أن داحذها من رانس بندهم» 
أو لنوائب الزمان فتكون مدخرة ومحفوظة لوقت الاحتياج, 
اليها فيستع أن بها على الجهاد : ودفع الأعداء فلما تقادمث. 
علبها الأزمنة ٠»‏ أردسم فى الأذهان حرمة تناولها وانها: 
صارت مالا للننى صلى الله عليه وسام فلا يجوز لأحذد. 
أخذها ولا انفاقها ©6250 ٠‏ 





(90؟) الجبرتى : المصدر السابق جح ؟ ص .1 تحت عنوان. 
) واستهل شضهر ذى الحجحة بيوم الثلاثاء “5 ؟ زه . 


وقد علق المؤرخ عبد الرحمن الجبرتى على ذلك بقوله 
2 وألنبى عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك » ولم يدخر 
شيك من عرض الدنيا 0 » وقد أعطاه الله لد ” 
ملكا «, 


واستعان الجبرتى فى اثبات تعفف النبى صلى الله 
عليه وسام وزهده فى الدنيا بما رواه الترمذى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال « عرض على ربى ليجعل لى 
بطحاء مكة ذهيا قلت لا يارب » ولكن أمسبع يوما وأجوع 
وما © فاذا جعت تخترعت اليك وذكرتك » واذأ شبعت شكرتك 


و حمدتك « كك و 


كما ذكر موضحا أنه اذا كان الرسول ضلى الله عليه 
وسلم قد منع بنى هاشم فى حياته من تفاول الصدقةء 
وحرمها عليهم فان كنز المال فى حجرته الشريفة » وحرمان 
مستحقيه من الفقراء والمساكين والمحتاجين أمر لا يوافق 


ه) الحيرتى : المصدر السابق جح 1 ص 31٠.١‏ . 


'(أه) الترمذى : باب الزهد ه؟ وأيضا تحفة الأحوزى بكر 
جامع الترمذى جح لاا اص 1١6-115‏ . 


لالكمة ب 


عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الشرع5© خليس 
فى الدين تقديم الهدايا وتعليقها لقبر الرسول حدلى الله 
عليه وسلم » كما أن الدين بحرم نز الذهب والفضة » 
ويأمر بانفاقها فى سبيل الله » يضاف الى ذلك أن 
. الامام سعود كان قد استفتى علماء المدينة يصرف ما فى 
. الحجرة الشريفة فى منفعة الاسلام والمسامين فأفتوه 
يذلك موضحين انه ينبغى على ولى الآأمر اخراج المال الذى 
فى الحجرة ؛ وصرفه فى حصاجة آهل المدينة وجيران الحرم 
خصوصا وآ الحاحة والضرورة كانت قد اشتدت الى اخراج 
هذا المال وانفاقه9 ٠‏ 


ومن هنا كانت الاكاذيب التى رددها أعداء الدعوة 
حول هذا الموضوع للنيل منها ومن أصحابها » قد فندتها 
٠. |‏ اق ود ٠‏ الهم ١‏ 5 





(؟ه) الجبرتى : المصدر السابق ى ١‏ ص 1١‏ . 

(05) محمد أديب غالب : من أخبار الحجاز ونجد فى تاريخ 
الجبرتى . الرياض » دار اليمابة للبحث والترجمة والنشر » 
الطبعة الأولى » 8986١اه‏ / 1516م ص ١١7‏ . 


عداقكة حت 


الحرمان الشريفان بعد قيام المملكة العربية السعودية : 


بعد تنس الملكة العرنية السعموفية عن سه املك 
عبد العزيز آل مسعود فى عام ١ه١ه/‏ .وام عاد الامن 
والامان الى الحرمين الشريفين » وأصبح الحاج يأمن على 
نفسه من أللصوص والاعراب » وينام فى عرض 
الصحراء لا يمنعه بأب ولا يحميه حارس ولا يخالط نفسه 
خوف ولا جزع*** ونعم الحرمان بالعمارة والتوسعة 
والصييانة والحبيؤية 690 بواضينهت هذه الثلاةقلة المسلمين 
ومحط قلوبهم كما أصبحت معقل الدين 9©© » وشعر العالم 
الأسنلى يكهمل. اللملكة العروية اللتبعوؤية اليذه لليسكولية 


عبد العزيز »© الرياض » دارة الملك عيد العزيز .1ه/85ام 
ص 7ل ٠.‏ 

(هه) لتفاصيل ذلك انظر : 

سيد محمد ابراهيم : تاريخ الملكة العربية السعودية » 
الرياض. » مكتبة الرياض الحديثة 917؟1ه ص 5!؟ © وأيضا 
1ه ص 5608 . 0 

(51) أبو الحسن الندوى » كيف ينظر المسلمون الى الحجاز 
وجزيرة العرب 6 دار الاعتصام 4ه / ١16‏ ص . 


لم »هآ ده 


العظيمة وقدرتها على حماية الحرمين الشريفين » ولكن رأس 
ألفتنة القرمطية لم تليث أن ظهرت من. جديد فى محاولات 
باكسبة لامتهان حرمة الاماكن المقدسة وفيما يلى نعرض 
للاعتداءات' على الحرمين ٠‏ الشريقين + خلال" العهد عنيه 


حادث ً0ظإ الحجة 69؟1 هم : 


فى صباح الجمعة العاشر من ذى الحجة هاه وخلال 
فزول الملك عبد العزهز آل سعود من مة منى ألى مكة لمؤدى 
فروض ربه ويصلى صلاة عيد الاضحى المبارك ويطوف 
طواف الافاضة فى بساطته المشهورة » وبينما هو فى 
الشوط الرايع من الطواف وعلى نبساره الديت الحرام 
وخلفه ابنه الأكبر سعود مع رجال حاشيته ورجال اا 5 
فاذا مرجل بخرج من الفجوة الشامية لحجر اسماعيل وقد 
اسستل خنجرا 4 وصاح صبحات منكرة » وأندفع نحصو 
ألملك الذى كان قد فرغ لتوه من تقييل الحجر الأسود 2082 
فتصدى له الشرطى أحمد دن موسى العسيرى الا أن الرجل 
عاجله بطعنة من خنجره كانت فيها حتفه فوقع على صحن 


(010) محمد طاهر المتى : مقام ابراهيم ص هلآ . 
إ(كيهم) وكيوؤت الفتئة ص 0©؟ ٠.‏ 


اداققةب 


+ الطاف يتضرج دمه على أقدس بقعة 7 الأرض 1 بي 
.تصدى له جندى آخر فوقع له ما وقع لرفيقه”© وخلال 
ذلك عاجل « عبد الله المرقاوى 4 من الحرس الخاض: ٠‏ للملك 
المجرم الول بطلقة أردته لفوره"© » كما عاجل الحارس 
خير الله » الحارس الخاص للامير مسسعود الوم 
الثانى برصاصة طرحته صريعا ٠‏ ثم خرج أيضا 0 
مجرم ثألث واتجه من ناحية الركن اليمانى الى الحجر 
الاسنوة لايد راثافى الجريفة عونا راورها تحب يرنفاكه 
.حاول الهرب » واطلق ساقيه للريح فرارا » ولكن رصاض 
الشرطة أدركه فسقط صريعا بالمسجد العرام ج جمة باب 


م2602 


وقد آمر الملكُ عبد العزيز اناد بوك الحرم » ا 
الى أتمام طواقه ومع عباك شىء 0 





(وه) أحمد عيد الود عطار . صقر الجزيرة 6 المجلد 
5 كن :"امرجم الساق جسن + 
(11) خير الدين الزركط قمية المسرة ل فهة للك 
عبد العزيز ح ؟ بيروتغدار العلم للملإيين » - الثانية ؛ 
لاكلاله / لالاكام ص 135 م 000 0 
ْ (605 عطار َ : المرجع السبابق ه ص. 11 95 1 
(19) المكى : المرجع العناق هن كا + 


سد 195[ لل 


لصوم السايع مسرعاأ الى منى قميل انتشار ار 
لأن هؤلاء المعتدين كائوا من اليمنيين 0 5 ولولا سم سروغحة 
تدارك الموقف لسمكرت هده الحادثة صفو الحجيج ا وأودت. 
بهم الى كارثة مخيفة 2 ولولا حكمة الملك فى هذه المسأآلة 
لعظم الخطب واشتدت الفتئة © . 5 


وعلى كل حال فقد اظهر العالم الاسلامى تضامنه 
مع مؤسس الملكة وأعلن استنكاره للحادث مما ايد 
تكاتف المسلمين والعرب واتحادهم وتعاضدهم, خلال 
المحن » كما أعطى الثل الأعلى على احترام المسلمين الخرواة 
الىيت العتيق ؛ ورغبتهم فى صيانة هذه البلاد المقدسة 
وجعلها مثابة للناس وآمنا1"© ٠‏ 


كما وصل المهنثون من كل مكان لتهنئة الملك على مقدرته 





(655) الزركلى ٠‏ شبه الجزيرة حد ؟ ص 515 . 
(10) أمين سسعيد : تاريح الدولة السعودية » المجلد الثانى ». 
دار الكتاب العربى ص 781 . 
83 المكى : المرجع السابق ص 7 . 
10) محى الدين القايسى ( اعداد ) المصحف والسيف ب 
مجموعة من خطابات وكلمات وأحاديث ومذكرات املك عبد العزيز 
الرياض »© دار الئناصر © الطبعة الثائية ص .٠8م؟‏ . 


ا ا٠1‏ لد 


ب لسباع: #وقم قرت ب أخار ا الح )ورك الى خارج 


قد 7 الك 


7 والواقع أن هؤلاء البغاة المفسدين الذين ابتغوا الفتنة 
فى الحج واقدموا على هذا العمل غير المسكول فقدوا كل 
.معانى الاخلاق والانسانية » وليس فيهم دين يمنعهم 
ولا شبهامة تردعهم » فقد اعتد وا على خرعة الدين وبيت الله 
الحرام واليوم الحرام والشهر الحرام فى البلشد الذى 
شرفه الله تعالى بالحرمة » والمكان الذي يتنه اليةإباء 
الاسلام بابصارهم وتهفوا اليه قلويهم ٠‏ 
جريمة الاعتداء على البيت الحرام فى غرة المحرم ١٠6١ه‏ 
فى بوم الثلاثاء أول أيام شهر محرم من عام ٠+٠4١ه‏ 
تسللت زمرة تعتنق افكارا دينية متطرفة الى المسجد الحرام 
ومعهم بعض الأسلحة والذخيرة ولم يكد الامام ينتهى من 
صلاة الفجر حتى قام د بعض أفراد هذه الزمرة دا لادعاء أن من 


بين أفرادها المهدى المنتظر وطاليت المصايين تحت وطأة 
'السسلاح بمبأبعته والاعتراف به بهذه الصفة 6 وهددوا كل 


ازلة) عطار :عقر العزيرة نه هن عرزن » 


غ16 


من لم يستجب مطالبهم كما قام أحد أغراد هذه المجموعة 
بالقاء خطاب تحدث فيه عن المهدى وعلاماته المميزة*© , 


وفى نفس الوقت قامت مجموعة من هؤلاء باغلاق 
أنواب الحرم من الداخل والانتشار حول أبوايه المغلقة » 
وقامت مجموعة أخرى بالصعود الى منائر الحرم والتوزع 
على أروقته وأطلاق. النار على شرطة الحرم” "2 مما أفزع ع 
المصلين 0 


وعن أهداف هذه الفكة فقد انحصرت : فى انتماك حرمة 
المسجد الحرام ؛ وترويع المؤمنين الامسنين » وسفك دماء 
الأبرماء » وتتوبيج أحد هم مهدا خروجا على الدين الاسلامى 
والعلو فى فسس العقيدة الاأسلامية ومحاوله وضعها فى عير 
اطا رها الصحيح وبذر بذور الفتية والضلال وبث الفوضى 
والاغنطرانات وتفريق كلمة الساية هذا بالاضافة لي 
تحريسم للراديو والطيتزيون99 ٠‏ 000000 

(4) حويدة الدوة > وتوت الي “جدة » دار تهامة » 
الطبعة الأولئ افص ] 0 ظ 
ظ (./) من حديث ولى العهد .عن الفتنة وأبعادها لمجلة الوطن. 
ْ و 0 0 


بقاعة المحاضرات 1 الداخلية ف > صفر 2 د 


الس ةا 


وحسما للموقف بطريقة شرعية طلب املك خالد بن ' 
عيد العزيز رأى المشايخ فى معالجة هذه المفتنة » فأصدر علماء 
المماكة فتوى شرعيه تهحدد طبدعة التعامل الشرعى مع هسذه 
الشرذمة التى انتهتت حرمة البيت العتيق وروعت زواره وذلك 
بدعوتهم الى الاستسلام ووضع السلاح فان فعلوا قبل منهم 
وسجنوا حتى ينظر فى أمرهم شرعا » وان امتئعوا وجب 
أتخاذ كافة الوساكل للقيمض عليهم ولو أدى ذلك ال قتالهم 
امال لقوله تعالى « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يقاتلوكم فيه فأن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين » ٠‏ 

٠‏ ونتيجة ذلك طلب المسئولون من الفئة المضللة عبر 
'مكيرات الصوت. وقدل اليدء. فى اقتحام الحرم أن ملقوا 
الأعلى كلمة دين لهم فيها خطأ ما ارتكبوه وطالبهم بالاستسلام 
حتى يحقنوا دماءهم ودماء المسلمين ولكنهم لم يستجيبوا 
خارج الحرم وختلوا الأعرماء حتى رجال الاسعاف لم يسلموا 





(9/) عن فتوى أصحاب الفضيلة العلماء فى المملكة انظر: : 
وتموت الفتئة ص 5.؟ ل 1١؟‏ . 00 ظ 


(9؟/1) من حديث الأمير نايف السابق ذكره ص 86 . 2 


حك 3485 ات 


من أذاهم ٠‏ ومن هنا كان لابد من استعمال القوة لتخليص. 
الحرم من مخاطرهم »؛ فحاصرت مختلف قوى الأمن الممسجد 
الحرام والطرق المؤدية اليه حتى لا يتمكن أحد من المعتدين 
من المرب ٠‏ 


ونتيجة لهذه الأحدات المروعة فقد صدرت الأوامر اينية 
على الفتاوى الشرعية بتنفيذ حكم الله فى هذه الفئة الباغية 
التى اعتدت على بيت الله الحرام وحرمات المسلمين ومعاقبتها 
يما تستحق واعادة الأمن الى بيت الله الحرام ٠‏ 

وكان هدف المسئولين فى المملكة من بداية الفتنة تنحصر 
فيمايلى: 0 

١‏ المصافظة على بيت الله الحرام من التهدم أو 
الاصائة بأى أضرار ٠‏ 


؟ ‏ المحافظة على أنواح المسلمين الموجودين داخلء 


مقدر عم 4 


الل ليا»آا م 


؛ ‏ التقليل من الخسائر عند اقتحام المسجد الا فى 
حالة الشر 2 40 


كلى قانة “الكثر فيانت وى الأنن: السعودية من 
استخلاص المسجد الحرام من مغتصبيه بعد أن تتامع رجالها 
من كافة الأسلحة يطلبون الشهادة ونجحت فى تحقيق أهدافها 
كاملة حيث تم انقاذ الأبرياء وصيانة الحرم المكى وتخليصه 
من هذه الفكة غير المسكولة بالاضافة الى القيض على ١7٠١‏ 
فردا منهم أحباء لاستجوابهم ومحاكمتهم على جر أئمهم 
البشعة التى ارتكيت فى بيت الله الحرام » وفى الشهر الحرام 
وفى اليوم الحرام ه وغى الساعة الثانية من فجر الثسلاثاء 
١‏ محرم ٠٠14ه‏ أعلن الأمير نايف بن عبد العزيز وزير 
الداخلية تطهير المسجدالحرام من جميع أفراد الطعمة الفاسدة 
الخارجة عن الدمن 0200 - 


كما أعلن عن أسر موق زعماء هذه الفكة وهو «جهمان 
أبن بوسف العتيبى » بعد القيض عليه مختفيا فى أحد الأقبية 
المتعزلة دالمسجد » وقتل « محمد بن عبد الله القحطانى 4 
(5/) حديث الأمير فهد بن عبد العزيز عن فتنة المسجد 


اأحرام انى مجلة النيوزويك الأمريكية . 


لامها د 


الذى زعم أنه المهدى المنتظر أثناء اقتحام معاقل 0 الضالة 
فى قبو المسجد الحرام 29 ٠‏ 


ظ والسؤال حيس ع الفكة المضشللة: 
على السلاح 
ب ل العتدين 0 ب ا يتكون ه م ن بنادق 


00 سات وبنادق صيد 0177 ٠‏ 


وخكد 55 التحقيقات اف هده ؛ الجريمة ليس لهأ أئ 
مضمون سياسى بل انها حدئت من أفراد خرجوا عن حقيقة ( 
الدين الاسلامى 6 فى اطار جرامى :كما 0 9 هذه المجموعة4 


وماكستائيين م1103 «٠‏ 





1 د وؤتموت الفتنة ص 0 ٠‏ 
"ااانا من ديت لانن تايفة بن هين الدويو اكجتلان السوة 
التى أقامتها جامعة الرياض مساء الثلاثاء 010 5ه بخصوص, 
[ الفنتئة فى اده 'الحزام ٠‏ ْ 
انظر © وتموت ا ص 7 2 اولا. 
'(لا) وتموت الفتئنة ص .؟ ١١‏ . 


0 بة+*ؤأ مس 


0ن 5 انتهاء التحقيقات 0 2 ا الا تنفيذ 5 
المسجد اس السو ديم اساي 


عدد من مدن المملكة ٠‏ 


أما الذين كان جرمهم أقل من هؤلاء فكان جزاؤهم 
السجن لدد متفاوئة حاب جردمة ص منهم 17" * ش 


وقى مساء بوم الخميس ١7‏ محرم عام ١4٠٠‏ قام الملك 
خالد بن عبد العزيز بالطواف بالكعية المشرفة وفتح المسجد. 
الحرام للمصلين بعد تطهميره من المارقين ودخلته ألوفه 
اللجليين مهللين مخبرين + 


. وشخلال هذه المحنه اوقفت الشعوب الاسلامية قليا 50 
مجانب المملكة وأعلنت .عن استنكارها واستهجانها ومقتها لعمل. 
تلك الفكة الظالمة التى روعت أمن البلد الذى شرفه الله 
بالحرمة + والبيت الت 9 الله أمره وجعله مثابة للناس 
وامتيه)”” ا 0 0 | 0 00 


ف ايت 11 ب 5 8 : 


:(60) مؤتمر قدسية الحرمين الشريفين » القاهرة هجر 
للطباعة والنشر 1541 ص 5 © ٠ ٠١‏ ل ل 


1١١‏ ل 


والجدير بالذكر أن هذا اللون من التطرف الديئى 
ليس بجديد على التاريخ الاسلامى ولا تاريخ البشرية 
وان هذه الفتنة ليست الفتنة الأولى عن المهدى فقد اطلق 
الخكار من انى عنيف التققى لقب اليدى على مهية من العف" 
ودقيت هذه الفكرة بعد هلاك المختار حدث تلتفها 
الشيعة والعداسيون والاس.ماعيليون والخلفاء الفاطميون 
والقرامطة الذين داهموا مكة وفتكوا بالحجاج فتكا ذريعا ٠‏ 


٠‏ ممدعى المهدية فى العصر الحديث مما جر على الاسلام 
و المنيلفين امريد مك: النقنات و الوناات 2107 


ومما سبق يتضح أن هذه الطغمة غير المسئولة التى 
حاولت تقويض أمن بيت الله الحرام لم تتمكن من تحقيق 
مأربها لأن الله تعالى بأبى أن يقوض أمن بيته وأمر عباده 
الصالحين أن يطهروا بيته للطائفين والركعم السجود » 
وجعل الأمن والاطمئئان أن يوم هذا المسجد فى أى 
وقت ٠‏ فعاد الحرم المكى الشريف آمنا مطمثنا بعد قطع 
دابير الشر والفتتئة ٠‏ 


(41) عن تفاصيل ذلك انظر ما كتبه أبراهيم الجيهانى تحت 
عنوان بحث فى أمر المهدى المنتظثلر ضمن كتاب وتموت الفتنبة 
ص ؟5/ا؟ ه57 . 


11 


أحداث حج 17١15ه/‏ 1941م 


فى بوم الجمعة المسادس من ذى الححة /ا+5:أ ه 
الموافق ”١‏ من يوليو 941١م‏ فجع المسامون فى كل مكان 
بحادث جلل أدى الى حالة من الغضب والفزع دينهم فقد 
دير اتباع خمينى مسيرة صاخبة امام ساحة الحرم 
المكى ثم لوروها عمدا الى شغب وهرج بغية احداث 
فتقتة بين الحجيج الامنين ظ وقام هو لاء متوزمع منشورات 
مصبحة للقس. و الفقننة تهدف تحويل الحج الى ساحة للصراع 
الناضت والتخطط الميك29) كما أوصدت هذه الممسوعة 
مسافة الطرقات وعرقات مسسالك المروو #:وخالت :دون شفدن 
الحجاج والمواطنين من مراعاة شكونهم » وافسدت على 
الطائفين والقائمين عبادتهم فى المسجد الحر 59 : 


هاتفين يك » الله أكبر » كما 8 بغار أت 
ليست من الاسلام فى شىء منها الهكاف بالهراءة من 





(؟4) الشرق العدد 57 فى السبت ؟ ربيع الأول .1١م‏ 
(89) مؤتمر قدسية الحرمين. الشريفين : مقال للدكتور 
عيد الرحمن الصالحى تحت عنوآان أحداث مكة والرأى العام 


الم سركين () ومنها محاولة نشر افكارهم المأهبية 
واإسياسية ( وافسادة الفئنة 4 وزعزعة الاستقوان تين ضوف 
الرحمن د يضاف لون ذلك حملهم, للمدى والخناحر أترويبع 


وخفسية مرو مسبواتيع قطور القفون التسيوهت النبرياة 
النسعودية فى بداية الامر بضيط النفس ٠»‏ تفاددىا أوقوع 
مجزرة واحتراما لحجيج ببثت أإله الحرام » وذلك بعيدم 
الاحتكاك بالمسيرة الايرانية » وتحذير افرادها من مغنة 
تظاهرهم » وضرورة توفير المدوء للحجاج وهم يؤدون 
منأسكهم ولكن مديرى الفتفة لم يقتتعوا بذلك بل أخذوا 
قن ,مباحمة ركال الفبرظة السعودية بالخناجر والسكاكين 
التى كانوا يخفونها معهم » كما ددأوا فى تحطيم بعض 
الساراتواللإسناهر 8 وتحريي كلها ريون تدريه 
وأمام تصدى الشرطة لهم اندفعوا نحو الخلف بجموعهم 
المكثفةء ظ 





(85) مؤتمر قدسسية الحرمين الشريفين : مقال للدكتور محمد 
السعيد عيد المؤمن تحت عنوان « الاعتداءات الصنوية على الخرم 
المّى ) ص 5ه . 

(8) الشرق : العدد 45١‏ فى 1١5‏ محرم م.؟اه ص ١5‏ . 

(85) أحمد شلبى : حركات فارسية مدمرة ضد الام 


11“ 


١‏ ووسبط هذأ الاحتكاك والتر اجع تفط عسوة. من 
آلقئلى أكثرهم من النساء والاطفل والكهول. الذين داسهم 
500 اهرون 5 | ش ْ [ُ ظ 


ونتج عن ذلك مقتل "+ ن شخصا منهم م من وكمصبال 
الامن 0 السعوديين لف وجسسر , العدىبيد من 
المتظلاهرمى (خة « 


وهكذا تسبب الايرانيون فى ازهاق ارواح بريثة على 
أطهر بقعة خلقها الله تعالى ٠‏ والى أن تقوم الساعة » واعادوا 
بذلك تاريخ القرامطة فى ظل تشسجيع واغراء آيات ايران الذين 

أكدوا من خلال دسةورهم أن المذهب الشديعى الاثناعشرى هو 
المذهب المرسمى لبلادهم فى محاولة لاحماء الفكر الصفوى 
فكل أبعاده واتجاهاته » والذين كانوا التلاميذ النجباء لأحد 
علمائه وهو محمد باقر المجلسى شيخ الأسلام فى عهد 
الصفويين وصاحب موسوعة « بحار الانوار » والذى 
ننطلق فى تصوره الى أن الحج مناسية سباسية هامة 





0 مؤتمر قدسية الحرمين : مقال للدكتور عبد المنعم الثمر 
جع لد اط اك اد ») ص 1؟ 5 


ا 


دون مراعاة لحرمتها » وهو يؤكد ما ذهب اليه أحد الكتاب. 
المعاصرين من الشيعة الاسماعيلية والذى يفصح عن رأيهم 
فى أن تعظيم الكعية هو استمرار لعمادة الاصنام: وان توجه 
ل ل الخمس دعتير من عسادة 
اللومسان + 


ونتوجه لهذا الموقف المأسوى الذى استهدف ضرب. 
وحدة المسلمين وانتهاك حرمة بيت الله الحرام استنكرت 
الحكومات والشعوب الاسلامية ما أحدثه الحجاج الاير انبون 
من عبث وفوخى » ووقفوا بساندون جوود المملكة فى توفير 
ما يبهبىء احمبع البلمن جيل الحج الى بيت ألله الحرام 
بأمان وسلام ٠.؟"‏ 0 


والجدير بالذكر أن ما أحدثه الابرانيون من عدوأن, 
كوية "العورمين: القرود وحن اتلك العريسة السعوفية وحازلة 
أنئهاك سسادتها 6 وكان من مقتحى مسكولكيتها أن توؤدب العائدين 
بحرمات الله خصوصا وانهأ مسئولة عن سلامة مقاتةه 
الالوف من الحجاج فى العالم الاسلامى كله© , 


(8) مؤة تبر قدسية الحبرمين_الشريفين مقال اللدكيور 
د « قدسية الحرمين » ص 9 1١١!‏ 2 


11١8‏ د 


وأنا أن كاتسشساءعل هل كانت هذه هى المرة الأولى ألتنى 
الله الحرام أم. أن لهم سوابق اخرى ؟ ٠‏ 


والواقع أنه مئذ قيام الثورة الايرانية » واتهماع 
خومينى يحاولون تعكير صفو الحجاج ففى عام ٠٠14م‏ 
قام بعض الحجاج الابرانيين بالاعتصام بالكعية » والهتاف 
يبعض الهتافات العداكية وفى عام عام ١ه‏ نظم الحجاج 
الابرائنيون مظاهرة فى المسجد النبوى » وحاول بعضهم 
التنلاهر فى مكة المكرمة مما اضطر السلطات السعودية 
الى ايعاد مسكول الحج الادرانى ,« حجة الله موسوى » 
ومعه ١5+‏ من أعو انه ٠‏ 

وفى عام 5 ه تظاهرت مجموعة من الحجاج 
الابرانيين امام المسجد الننوى » ورددوا هتافات بعد صلاة 
عصر العشرين من ذى ذى القعدة رافعين صور الخومينى”''©؛ 
وفى عام ١4٠0#‏ قام الحجاج الايرانيون بمظاهرات صاأخبة 
أصطدموا خلالها بالشرطة السعودية ٠‏ 





(.4) مؤتمر قدسية الحرمين : متال الدكتور الصالحى 
السابق الذكر ص 11515 ٠‏ 


نت م55 انيت 


| 12 2 ع‎ ٠ 

5 عا ١6.٠5‏ ه قام الححصاج الاير انيون بالتحرشس 

شْ ٠. ١‏ © هوه ف د ' 

ا 0 فى محاولة لاشعال نار الفتنة ووودر 
مأ 00 وو»*؟ 


أمن الحجيج ٠‏ 


3 5 مظاهرة. 

في عا 6 ه نظم الحجاج الايرانيون الها 

ظ ظ ْ [ ظ 7 م و |1 حك 1 

0 2 قراءة رساله من الخومينى ى ظ ظ 
القت 1 ْ ْ 1 : 


لس 
١‏ 0 م 0 أعدثت الامور يام 0 
سال متفحر أت وضعت عى 0 0 البلء الحرام”؟0) 
بأرسال ' 1 0 احداث القلاقل ايت 6 
ا :9 دين د , ف ما حدت 2-6 
هت 00 فقد سلاتت السعودية على الدرتك 0 
بالرغع من ذل 00 2 كك ْ 
5د ع لهذه 5 أوك 7 ولم مم كفده 6 0 أكارة 
عم ظ . اوه الحرمين ادر 0 بحجؤن 
اصدرت 5 لدو أت 1 00 | 1 3 م كبو 2 
ا ورك الحجصاج الذين 0000 المأساة ذروتها 
ظ الى وقوه سالية تولك 0 
9 0 على ضيوف الرحمن وعلى استتكر علاماء 
فمها 1 وم 2 ْ 030 0 3 
ف ام ومكة المكرمة ؤعان كل حال ظ 
الحر م و 





٠ 1 0 4‏ ٍ 
00 5 و 00" 
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المسامين فى مؤتمرهم العالمى الثالث الذى عقد بمكة 
الكرمة محاولة افساد هوسم الحج وتروبع الحجاج الامنين ٠2‏ 
واشنادوا بجهود المعلكة: في افشال ما كان النظام الابرانى. 
دددت القيام فه 6 واعلنوا عن دعمهم اأكامل كا قامت به 
المملكة من اجراءات لوأد الفتنة ومعالجتها للموقف وطالب. 
عاماء المسلمين أن تقف الدول الأنلامة مق نظام الأرهات: 
فى انسل انوي وهف تحتداعة مقن تفلك قل هده الاعمدال 
الارهابية عند حدها وأكدوا على آهمية تنزيه الحج كفريضة 
مقدسة من أى لغو أو فسوق أو جدال فضلا عن الهتافات 
السياسية التى لا يقرها الشرع الاسلامى الحنيف9© ٠‏ 
و 5 سالك لساري فى مدر وداه 
خار جبة الدول الاسلامية الذى عقد فى العاصمة الاردنية 
عمان على تحديد نسب الحجاج نظرا للمشروعات العمرانية 
التى تواصل حكومة خادم الحرمين الشريفين الماك فهد 
أمن عبد العزيز أاداءها امتغاء مرضاة الله لجأت ايرا ألون 
منع الابرانيين من الحج فى موسم عام ١5٠8‏ هاء وتعرر 
لكاي هوا ه ثم فى عام 11٠‏ همان 


وعلئ ٠الرغم‏ من أن .المملكة العربية السعودية عيرث عن 


950) الشرق العدد 25 ىق 51 صفر 4.48 اهاص :3 . 


ب 6ؤأؤؤا - 


حسن نواياها تجاه جمهورية ايران والشعب الايسرانى: 
ورحبت بدمجىء الحجاج الابرانيين مثلهم مثل باقى المسلمين 
من ستى انحاء العالم الاسلامى فى نطاق ما اتفق 
عليه فى مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية من حيث 
نسب الحجاج المقررة لكل دولة247 ؛ وعلى الرغم من آن من 
دمنع الحجيج من تآدية الفريضة بعد صدا عن ذكر الله » 
وحبسا لمسلمين يريدون أن يؤدوا فريضة الحج » ومن 
تملع سما عن :إذاء: الدريعنة جره شندية ووز ره بير 
خصوصا وانه يقوم بتعطيل أحد أركان الاسلام الخمسة: 
فان الحكومة الايرانية آأصرت على منع مسلمى ايران من 
تريقة الح وبو طالب عرق سيار البعراتة. زاغر اديهب 
السياسية مع أن فريضة الحج تدعو المسلمين الى السكينة 
والالتزام » وكما قال تعالى « لا رفث ولا فسوق ولا جدال 
خى الحج » ومن أراد الحج مجحب عليه السكيئة لاداء الضعيرة 
المقدسة » ومراعاة مشاعر الحجاج دون ازعاج©© ٠‏ 


ولم تقتصر الحكومة الايرانية على ذلك دل ظلت الأبدى 





(41) عكاظ فى لا ذى التقعدة .١151١ه‏ حديث للأمير أحمد بن 
عبد العزيز تحت عئوان « المملكة ترحب بالححصاج الاير انيين ى 
خطاق قرار مؤتمر وزراء خارحية الدول الاسسلامية » . 


(ه5) عكاظ فى /ا ذى القعدة ٠. ها١5؟1١ ٠.‏ 


ةا 


لي كلك بك ده مارقة ع ل وضلات الى يتكقلة وهات 
بعدوان داطنى. جدد استهدف الحر ف الريك وووع 
الحجاج وأساء الى المسلمين فى كل أقطار 5 : 


وكان هذا العمل المشين من حكومة. ايران قد قويلء. 
بالاستنكار من العالم الاسلامى الذى أشساد بجهود 
حكومة اللمملكة العربية السعودية فى القضاء على تاك. 
الشرذمه الياغية » وأبدت حكومة خادم الحرمين الشردفين. 
قيكا تتخز د لحمانة الحرمين د » وما تملكه من حق. 
فى ذلك ٠‏ 


فالمملكة العربية السعودية تستشعر عظلم السكولة 

قحو الحرمين الشريفين » وبد أفسع هذا الشعور خدمت. 
الكومنة للشريفين خدمتهما توسعة واعمارا وخدمتهما 
مكبسير كل ما بحتاجه الحاج والمعتمر » وخدمتهما دتوفير 
من الظرريق البهما #رزاقن 1ذاء الكاسك و الروارة شينا ركان 
قادة المملكة ولا يزالون بعدون ذاك اليك د يحملونها 


قاكدا بعد قائد «٠‏ 


قال الك عبد العزيز 6لا تسود 0-0 الاك 
الاسلامى الى أن مقآليد الحرمين الشريفين قد آلت الى 


بدا ]1 ا 


امد أمينة )0 لقد قضينا|ا “على 6 6 ايه 0 فى 
عن . من تمي انحا اناا ابي 5000 
-مفتوحة إلى لي ولن بعر ض أحد لكم فسسسبوء 6 فاطمكنوا 1 


الاطمكنان م6 ونحن اككيسيف سند هب الو مككةه لنجتم» 


بالوفود الاأسلامية 6 وترحب مهأ ؟ وقد الدكدا على أنفسنا 
أن نعيد للحج ازدهاره ومجده القديم كما قال « اننا أنا 


:وأسرتى » وشعبى وجندى جند من جنود الله يمسعى آخير 
المسلمين » ولتآمين راحة الوافدين الى بيت الله الحرام»69©. 


وقال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 

الحمد لله الذى وهنا من لدنه نعمة الحياة والجوار 

.فى كنف البلد الامن والحرم الامن » وجعل خدمة الحرمين 

الشريفين » وخدمة ؛ الحجاج والعمار والزوار ار أعظم م كوليتنا 
وأسشماها و ايو فها » ٠‏ 


أن السعوديينٍ بدفعون 0 كلل أذى عن 0 





3 ) الحرس الوطنى 0 ار 00 
)أن عيد حمن آل سسعو د ىق وفود ا هف وس 0 


الل م 


.سبيل الحفاظ على مقدسات الاسلام. فى مكة ا 
والمدينة اليورة 4< ولقد عرف العالم الاسلامى ما بقومو 
نه من ا جلبيلة فالتف 0 بالمسائدة السكرية 


السالمية « 


ونقد أكد المسئولون فى المملكة العربية السعودية أنهم. 
سيضخريون بيد من حديد على يد أى :ضياع وصوعة لفرت 
بأمن حجاج بيت الله الحرام من أى جهة كانت057), 


والسؤال المطروح هو اذا كانت الاماكن الاسلامية 
المقدسة قد تعرضت للعديد من الاعتداء ءات من جانب بعض 
الموتورين فهل اقتصر أمر ذلك على الاماكن الدينية الاسلامية 
خسفب آم أن هناك اعتداءات حدثت على كنائس وأديرة 
النصارى من النصارى قن 





0 99) اليمامة : العدد ؟99 فى الأربعاء ؟7. جمادى الآخره 
4ه حديث للأمير نايف بن عبد العزيز وزيرالداخاية . ظ 


“1157 اعد 


الاعتداءات قام بها بعض النصارى على الكنائس والاديرة 
والامثله على ذلك متعددة نذكر منها : 220 


١‏ خلال ثورة « مارتن لوثر » : فى اللاي مد 
الكئيسة ودعوئة الو المذهب المعروتستانتى قام سعض 
الاهالى بمهاجمة الكنائس والاديرة ودمروا ما مها من 
تماخل. ونفائس : وطردوا الرهبيان من الادىرة1003) 00 


”ب عندما جاءت الحملة الفرنسسية على مصر فى 
عام 1ه مولا م قام الفرنسيون بهدم الاذسكيره 
والكنائس لحار الاسكتدرية ورشيد » كما قاموا 
بهدم اديرة الروم وقتلوا رهائها من أجل الظهور بمظهر 
المدافع عن الاسلام”'' » و » ولكن ذلك لم يستمر طويلا 
فسرعان ها كف مونائرت ع ا 0 





ار ور : ظ 

(ة) خولية كلية التربية بالفيوم. :5 العدد الكائن © الححوم 
0 0 00 0 فراسة للدكتور عبيدذ الله 0000 حك 
التركية » ص 56 - مو . 


01777 .كن 


المصلين » ومما يؤكد علمانية بونابرت وكراهيته للنصرنية. 
روما الذى فعتير الهشمخصية الأولى لدى النصارى الكاثول.رك 
وهو البابا بيوس الثانى دون أن يأبه لشسعور النصارى, 
أو غضبهم مما هز شعور العالم. الكاثوليكى بهزة عنيفة من 
اوها 40 ,» 





)١ ٠)‏ هاء٠‏ فشر ١‏ تاريح أورنما ف العصر الحديث 
5 / .15105 القاهرة ؛ دار المعارف ص 80 . 


5 


اخائشهةا 


وبعد هذا العرض الريك ل شي دنأ 0 
كافة الممور 6 وا من ام دارا اا 
والحددثة يتضح ما 50 


7 تان كن البشباة دين القرى حار ار الول هه 
يه و 
والعار أمام المسلمين خصوصا وأن للبيت رب يحميه » وان 
كل حورب عر الله تقكون خاسرة « اوعدن ويمخر الله والله 
اخخشير الماكرين © ٠‏ 


ان امر الاعتداءءأت على الحرمين الشريفين نم 

.يقتصر على اليهود والنصارى بل امتد الى القرامطة 
.والشيعة الفرس والحاقدين على الاسلام ١ ٠‏ 1 
أن اعداء الاسلام الذين يتريبصون الدوائر 

ا المسلامين دائما ما ادع خرص و0 المسلمين 
لتنفيذ مأريهم ٠‏ [ ظ 


1565 د 


4 - سرورة الوعى بالاخطار المتريصة بالمقدسات 
الاسلامية » والاخذ على بد كل من قتسول له نفسه العبث؛ 
بحرماتها حتى بتم وأد الفتفنة » وتتوقف محاولات اثارة: 
الفتنة بين المسامين وزعزعة الاستقرار بينهم ٠‏ 


ه ‏ ان أمر الاعتداء على الاماكن الدينية لم تقتصر 
على الاماكن الاسلامية المقدسة فحسب بل اتجه ايضا الى. 
الاعتداءات على كنائس وأددرة النصارى ورهدانهم 1 


ان حهود النصارى واليهود مازالت مستمره من. 
أجل أهانة المسلمين فى مقدساتهم ويؤكد ذلك ما ذكره. 
المنصر الامريكى روبرث ماكس بآن جهودهم لم تتوقف فى, 
تنصير المسلمين حتى يرتفع الصلبب فى سماء مكة » وبقام 
قداس الاحد بالمدينة 20 وما كتبه اليهودى بن هيخن فى, 
جريدة النيوبورك تايمز فى انه لا سييل للتفاهم مع العرتب 
الا باعداد حملة بهودية لاحتلال المدينة ٠‏ 


7ت ان تضامن وتكاتف العالم الاسلامى هو السبيل: 
الوحيد للوقوف فى وجه أعداء الاسلام » ومواجهة العزو 


» عبد الودود ثشسلبى : الزحف الى مكة »© القاهرة‎ )1١ 
٠. ١؟ الزهراء للاعلام العربى » الطبعة الأولى 15.159ا١ه ص‎ 


عت 1517 لت 


الفكرى والثقافى للمجتمعات الاسلامية » والدفاع عن مقدسات 
المسلمين ٠‏ ظ ظ 

ا أن جهود حكومة المملكة العربية السعودية 
المتواصلة لتقديم الخدمات الكاملة لضيوف الرحمن » 
والمشروعات العمرانية الضخمة فى الحرمين الشريفين تقابل 
من المسلمين فى شتى أنحاء الارض بالتقدير والعرفان +٠‏ 








3-7 


؟ ‏ القبض على جواسيس من الافرنج فى مكة المكرمة ٠‏ 


ب فص بيان المؤتمر الاسلامى العالمى الثالث ٠‏ 


موحد 


ملحق رقم )١(‏ 
ذكر دخول القرامطة مكة7) 


ومما بنبعى ذكره هنا دخول أبى طاهر القرمطى سنة 
سبع عشر وثلاثمائة وقتله الحجاج ونهبه الاموال لأن هذه 
الحادثة من الحوادث الفظيعة والوقائع الشنيعة التى 
ما أصيب أهل الاسلام بمثلها +++ ففى أواخر سنة سبع عشرة 
وثلاثمائة لم يشعر الحجاج يوم التروية بمكة الا وقد :وافاهم 
عدو الله أبو طاهر القرمطى فى. عسكر جرار فدخلوا. بخيلهم 
وسلاحهم الى المسجد الحرام » ووضعوا المت فى الطائفين 
والعطن والحرهية الى أن قتلر ذفن لسع العزام بوذ +12 
وتتعابها وهاء لون الى اعيا ومديو ا هق النسيا دو الذي 
مثل :015 وتلك معبية ما ابيب الاسلام بمثلها » وركض عند 
الكعبة أبو طاهر بسيفه مشهورا فى يده قيل وهو سكران 


)١(‏ المصدر : خلاصة الكلام فى .بيان أمسراء اليلد الحرام 


ب 15 د 


وصفر لفرسه عند البيت الشريف فبال وراث والحجاج 
يطوفون حول البيت الحرام والسيوف تنوشهم الى أن قتدل 
فى المطاف الشريف ألف وسبعمائة طأئف » وكان ممن يطوف 
شيخ الصوفية فى ذلك الوقت الشيخ على بابويه ولم يقطم 
طوافه وجعل بقول منشدا : [ 


ترى المحبين صرعى فى ديار هم 
كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 


والسيوف تقفوه الى أن سقط ميتا رحمه الله تعالى 
وملكوا برؤوس الشهداء بكر زمزم وما بمكة من آبار » وحفر 
ودفنت الموتى بلا غسل ولا كفن ولا صلاة وطلع أبو طاهر 
الى باب الكعبة وقلع بابها وصار بقول وهو على عتبة الياب 
أنا بالله وبالله آنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا وصاح فى 
الحجاج وهو على فرسه يقول ياحمير أنتم تقولون ومن 
دخله كان آمنا فآين الأمان وقد فعلنا ما فعلنا فأخذ شخص 
بلجام فرسه وكان قد استسلم للقتل وقال له ليس معنى 
٠‏ الآية القمريقة ها ذكر كو افا معتاها من مكنتله كامتوة. اورف 
أبو طاهر عنآن فرسه ولم يلتفت اليه وصانه الله ببركة بذل 


”1# د 


قفسه فى سميل الله لارد على هذا الكافر أخزاه الله تعالى 
وآراد قلع الميزاب وكان من ذهب فقطلع قرمطيا على الكعبة 
فآصيب بسهم من جيل أبى قبيس فما أخطأ نحره وخر ميتا م 
وأمر آخر مكانه فسقط من فوق الى أسفل على رأسه ومات 
فهاب الثالث الاقدام على القلع قترك ذاك أبو طاهر على 
رغم أنفه وقأل اتركوه حتى يأتى صاحبه يعنى الممدى الذى 
يزعم أنه يغرج منهم وكان ممن قتل بمكة أميرها ابن محارب؛ 
والحافظ أبو الفضل محمد من الحسين بن أحمد الجارودى 
المروى أخذته السيوف وهو متتعاق بيديه يحلق باب الكعبة 
حتى سقط رآسه على عتبة ياب البيت: الحرام » وقتلوا أيضا 
أمام الفقهاء الحنفية الفقيه أبو مسسعيد أهحمد بن الحسين 
البردعى » والشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الرهاوى وشبخ الصوفية على بن بايويه كما تقسدم والشيبخ 
محمد بن خالد بن يزيد البردعى نزيل مكة وجماعة كثيرين من 
العلماء والصلحاء والصوفية والحجاج من أهل خرسسان 
والمغارية وغيرهم ونهبت أموالهم » وسبيث نساؤهم وذراريهم 
ونهبت دور الناس وقتل من وجد من أهل مكة وغيرها الا من 
. اختفى فى الجبال وممن هرب من مكة يومثذ: قاضيها يحى بن 
' عبد الرحمن بن هرون القرشى مع عياله الى وادى رهيان 


7 ا ا 


ونهبت القرامطة من دآره وثيابه وأمواله ما قيمته ماكة ألف. 
دينار وخمسون آلف دينار كما فى تاريخ القرطبى فافتقر بعد 
تلك الثروة وكذلك نهبت دور أهل مكة الى أن صار الباقى ممن 
فجا من تلك الواقعة فقراء يستعطون الناس ولم يحنج فى هذا 
العام أحد » ولا وقف بعرفة الا قدر بسير فادوا بأنفسهم 
وسمحوا بأرواحهم فوقفوا به بلا امام وأتموا حجهم 
مستسلمين للموت وأخذ أبو طاهر خزانة الكعبة وحليها وماكان 
فيها من الأموال » فجمع الجميعمع ما نهبه من أموال الحجاج 
وقسمه على أصحابه » وعرى البيت وانتزع ثوبه وقسمه بين 
أصحابه وأراد أخذ حجر المقام الذى فيه صورة قدم سسيدنا 
اير اهيم الخليل عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء أفضل الصلاة 
والسلام فلم يظفر به لأن سدنة الكعبة الشريفة غيبوه فى 
. بعض شعاب مكة وتألم لذلك » واستدعى بجعفر بن أبى علاج 
المنا وأمره بقلع الحجر الاسود من محله فقلعه بعد العصر 

يوم الآثنين لاربع عشرة ليلة خلت من ذى الحجة ذلك العام . 
ظ وصار بزندقته يقول آخزاه الله تعالى : 


غلر كان هذا البيت لله رمنئا ظ ظ 
لصب علينا النار من فوقنا صيا 


ا و ال 
لأنا حججنا حجمة جاهلية ‏ ا 00 
محللة لم نبق شرقا ولا غربت! 
1 وانا تركنا بين زمزم والصفا. 
جنائز لا تمعى سوى 2 ريأ 
وقلع ذلك الكافر قبة زمزم وباب الكعية وأقام بمكة 
ستة أيام وقيل أحد عشر يوما ثم انصرف الى بلد هجر وحمل 
معه الحجر الأسود يريد أن يحول الحج الى مسجد الضرار 
الذى سماه دار الهجرة وعلقه فى الاسطوانة السابعة مما يلى 
صحن الجامع من الجانب الغربى من المسجد المأكور وبقى 
موضع الحجر الأسود من البيت الشريف خاليا. يضع الناس 
أيديهم فيه وبلمسونه تبركا بمحله » وغفى تاريخ الخميس أن 
أبا طاهر القرمطى دخل مكة باناس قلائل نحو سبعمائة فلم 
يطق أحد رده خذلانا من الله تعالى وانفاذا لما أراده سبحانه 
وتعالى والله غالب على أمره فسبحان من لا بسكل عما يقحل 
ولا راد لما قضاه سبحانه وتعالى ثم أن الفاجر أبا طاهر 
القرمطى أراد أن يخطب لعبيد الممدى أو الخلفاء العبيدين 
وبقال لهم الفاطميون وهم الذين ملكوا المغرب ومصر وكان 
هذا الأمز أول ظهور عبيد الله المهدى فبلغ عبيد الله المذكور 


1-2 ا تب 


ذلك فكتئب اليه أن أعجب العجب ارسالك تكتتك الدنا ههنا 
بما ارتكبت فى بلد الله الأمين من انتهاك حرمة ميت الله الحرام 
الذى لم يزل محترما فى الجاهلية والاسلام » سفكت فيه 
دماء المسلمين وفتكت بالحجاج والمعتمرين وتعدئدت وتحرأت. 
على نيت الله تغالى وقلعت الخخر الأسود الذى هو نمين الله 
فى الأرض يصافح به عباده وحملته الى منزلك ورجوته 
أن أشكرك على ذلك غلعنك الله ثم لعنك الله والسلام على من 
سلم المسلمون من لسانه ويده وقدم فى يوم ما ينحر به فى 
غده فلم وصل كتاب عبيد الله المهدى لون أبى طأهر وعلم 
مأ فئه انحرف عن طاعته وأاستهز الحجر عند هم اثنين و عتم بن 
بلدتهم ويأبى الله ذلك والاسلام وشردعة سيدنأ محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام وهذه مصبية من أعظم مصائب» 
الاسلام وأشدهن فى الدين من أولتكك الكفرة اللثام الملحدين 
ذائت لها أكياد العياد وعمت فتنتها فى الحاضر والباد الى أن. 
دمر الله تلك الطائفة القاهرة وابتلى أبنو طاهر النجس كرماه. 
الله بالآكلة فصار يتناثر لحمه بالدود وتقطعت أوصاله وطال. 
عذابه ومات أشقى مبتة الى دار الخلود وتعذب بأنواع ألبلاء. 
فى الدنيا + ولعذاب الآخرة أشِد وأبقى » ولما بكست القرامطة 


0 5 
من تحويل الحج الى هجر ردوا الحجر الأسود الى محله 
غفى سئةا قسع وثلاثين وثلاثماكة وجاء به سثير بن الحسن 
القرمطى فى يوم النحر عاشر ذى. الحجة من السنة المذكورة 
هلما صار يفناء إلكعبة حضر أمير مكة أبو جعفير محمد بن 
الحسن فأخرجوا سفطا فيه الهجو الأسود. وعليه ضسباب من 
غضة فى طوله وعرضه اضبط شقوق حدثت فيه بعد قلعه 
وأحضروا جصا يشد به فوضع حسن بن المروق البنا الحجر 
شى مكانه الذى قلع منه وقيل بل وضعه سنبر بيده وقال أخذناه 
عقدرة الله وأعدئاه بمشيئته ٠‏ وقد أخذناه بأمر ورددناه بأمرء 
ونظر الناس الى الحجر وقبلوه واستلموه وحمدوا الله تعالى 
وحضر ذلك الشيخ محمد بن نافع الخزاعى ونظر الى الحجر 
الأسود وتأمله فاذا السواد فى رأسه دون سائره وسائره 
أبيض وحضر معهم ممن حج تلك السنة الشيخ محمد ين 
عبد املك بن صفوان الأتدلسى» وشهد رد الحجر الى مكانه » 
ولما أعيد الحجر الأسود الى مكة حمل على قعود هزيل 
خسمن وكان لمأ مضوا به مات تحته أربعون بعيرا وتلك من 
بات الله فى الحجر الشريف وكائت مدة اشتمراره عنند 
القرامطة اثنين وعشرين سنة الا أربعة آيام » وكان المنصور 


غ188 


أبن القائم بن المهدى العبيدى أرسل لأحمد بن أبى سعيد 
القرمطى أخى أبى طاهر بخمسين ألف ذهب فى الحجر الأسود 
ليرده غلم يفعل » وبذل بجكم التركى مدبر الخلافة ببغداد 
خمسين ألف دينار القرامطة على رد الحجر الأسود فآنوا 
وقالوا أخذناه بآمر ولا نرده الا بآمر الى أن أراد الله تعالى 
رده على الوجه الذى ذكرناه ٠‏ 


اا بد 
| ملحق رقم (؟) 
القبيض على جوأسيس من الافرنج فى محه المكرمة00) + - 


فى جمادى الآخر سنة 315 جاعت الأخبار من مكة بأن 
ا؟لشريف بركات أمير مكهقبض على ثلاثة أنفار من الافرنج 
دخلوا الى مكة وهم فى زى الاروام فلما قيض عليهم 
وجدهم بغير ختان فتحقق أنهم فرنج وانهم جواسيس 0© 
عند سعض ملوك الافرنج فقبض عليهم » ووضعهم فى الحديد» 
مشي ان الس اس 





5 بدائع الزهور فى وقائع الدهور د‎ ٠ أبن اياس.‎ )١( 
. 151١ «القاهرة 111ه/. 15م » ص‎ 


(؟) فى الأصل دواسيس . 


(؟) يقصد السلطان الفورى »© ويذكر الدكتور الشناوى انه 
باستجواب المقيوض عليهم اتضح انهم جواسيس برتغاليون 
.معثت بهم سلطات لشيونة ليعملوا أدلاء للجحيثش البرتف- الى 
الصليبى عن دخوله مكة لهدم الكعبة المشرفة ثم مواصلة الزحقه 
جنها الى المدينة الثورة شعن الرسيول غلية السلاد :4 وبواسلة 
'الزحف بعد ذلك الى تبوك وصولا ال بيت المقدسى حدث 


انظر الدولة العثمانية دولة اسملامية مفترى عليها ج " » 


1528 عت 


نص بيان المؤتمر الاسلامى العالمى الثالث7) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وخده 
والصلاة والسلام على من لا تبى بعده 

فى العاديي من ذى الدجة » من ححج عام 110 م ككار 
أهل القبلة فى كل مكان » بحادث جلل لم يشهد له تاريخ. 
الحج نظيرا ٠‏ 

فقد دمر اتماع خمينى »ألذين من المفغترض أنهم أتوا. 
للحج والتجرد لعبادة الله 6 وذكره » لمسابره صاخبة طوروها” 
عمداء الى عب وهرج » ثم الى عدوان معين على رجال. 
توافق وحهحودهم هم وحود المسيرة الممتاجة 6 فى ذأاثت. 
المكان ٠‏ 

وكان من المحتمل » تفسير ما حدث » دآئه عمل استقلت. 


#- وو؟* 


. ه١؟./م الشرق فى الثامن من ربيع الأول‎ )١( 


ب5غ؟ لس 


القيادة الابرائية فى طهران » بيد أن المنشورات الخومينية 
التى سبقت ثلك الأعمال » المهيجة للشر » والفتنة » والتى 
تحمل يلفظها » ومعناها فكرا تحريضيا سافرا » يستهدف 
تحويل الحج الى ساحة للصراع العاصف والتخطيط اديت 
الذى تبدى فى وسائل وأساليب » وتحرك المشاركين » فى 
تلك المسيرة » والتمنى الفكرى والاعلامى والسياسى » من 
قبل النظام الابرانى » لأعمال الفئنة والعنف فى الحج ٠‏ 


.كل ذلك بشت أن الفظام الابرانى »© قد خطط لهذا 
العمل » ورخى به » وتيناه » وباهى به + 


وازاء ذلك كله » يعلن العلماء والدعاة الذين انتظم 
عقدهم فى مكة المكرمة » فى المؤتمر الثالث للدعوة الاسلامية 
الذى نظمته رابطة العالم الاسلامى ٠‏ 


71 نشب أن النظام الابرانى بقبادة خمينى متحمل وحده 
جردرهة التُسعب 6 والهرج 6 والفتنة 6 والعنف فى الحج 4 
وبحمل وحده وزر الخللم فى حرم الله » والتسيب حى درويع 

ع ان هذا العمل الظلوم 4 الاثم » حزء من سلوك 


155 سم 


ل ليس لأحد أن يبفسر فريضة الحج على هواه » 
ويتخذ بناء على هذا التفسير ه من موسم الحج » ساحة 
للصراعات السياسية والمعارك الطائفية ٠‏ 


أن ما قامت به المملكة العربية السعودية من 
مشروع تثاب عليه عند الله » ويشكرها عليه المسلمون ٠‏ 


8---- أن اجماع المسلمين قادتهم وعلمائهم 4 وسعويهم » 
على ادانة النظام الابرانى مبنى على : 


أ ما وقر فى قلب كل مؤمن ومؤمنة » من تعظيم 
لكه المكرمة » والاشهر الحرم وسعيرهة الحج «< 


وأعلنتها لاطا المملكة العربية السعودية « 


5 أن العلماء والدعاة وهم معلنون ذلك بوضوح 
وصدق » يعقدون العزم » على الوقوف مع امملكة العربية 
المسعودية بالبرهان العلمهى » والحدم الفقهى » والحجة 
الفكرية » وهى تؤمن طريق الحج » ومناسكه » وهى تدفع 
عن مقدسات الاسلام ؛ وهى تدفع يد الجانى ع الحرم 4 


غ1 مس 


“ا أستجابة لقول الله تعالى : « واتقوا فتنةء 
لا تصبيين الذين ظلموا منكم خاصه » ٠‏ 0 


واعتبارا. بما وقع من فتنة خى الحج على يد من 
حرضهم نظام خمينى » على الافساد فى الحرم ٠‏ 


فان العلماء المشتركين فى المؤتمر » بدافع من الايمان 
الراأسخ بقدسية الحرمين الشريفين والحج » وبحافز من 
الحرص على سلامة الحج والحجاج » وبوازع من الحفاظ 
على وحدة المسلمين وتماسكهم »؛ يطالبون حكومة المملكة ‏ 
العربية السعودية » أن توفر الامن العام » للحجاج وتنظيم 
سيرهم » واقامتهم وتنقلاتهم فى المناسك والطرقات 
ومخارج المملكة ومداخلها ٠‏ 

كما يطالبونها » باتخاذ الاجراءات الرادعة لمتسع 
المظاغرات السداسية والقّكب الذى تفكرز :على المتسامين : 

6 حم 5 


عب 149 سب 


ذيت المدسادر وا'راجع 


أولا الصادر 
القرآن الكريم 


الاتابكى : ( جمال الدين ابو المحاسن ) 
النهوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ج ١‏ “ 
القاهرة » وزارة الثقافة © د.ءت 

ابن الأشم ( عز الدين أبو الحسن ) 
أسد الغاية فى معرفة الصحابية » المجلد الثالث © 
التكاهرة ©» دار الشعب © دا.ءت [ 

الآزرقى ( ابو الوليد محمد بن عبد للله.) 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار 6 يروت 4 دأر 
الثقافة » الطبعة الثالثة 5855١اه‏ / 1595م . 
بدائع الزهور فى وقائع الدمور ‏ تحقيق محمد 
مصطنى القاهرة »© الهيئة المصرية العامة للكتاب 
5.5 1ه/ ؟خمكام 

االبيهقى ( أبو الفضصل ) 


ناريت لبي سترجة يكى الخكنات + سادق 
نشأت بيروت » دار النهضة العربية 1185م 


1451 انمد 


تحفة الاحوذى بشرح جامع الترمذى ج / بيروت دار 
الفكر للطباعة والتوزيع 


التونسى ( محمد بيرم الخامس ) 
صفو 5 الاعتبار ر بمستودع أ مصار 0 2 الحلد 
الثانى 6 بيروتك 4 دا غاص 6 ذم 


الهحبساسر ( حمد ) 
رسسائل فى تاريخ المدينة المنورة » الرياض دار اليمامة 
م 
الجبرتى ( عبد الرحمن حسن ) ظ 
020000 عجائب الآثار فى التراجم والاخبار ج 6 © التاهرة 6 
المطبعة العامرة الشرفية © 899اه 


الحجبى ( محمد صالح بن أحمود ) 
أعلام الأنام بتاريح ديت الله الجرام ل تحقيق, 
أسماعيل أحمد حافظ ‏ مكة » مطدبوعات نادى مكة 
الثقافى ه.؟ه / ام 


خباطط ( خليفة ). 


تاريخ خليفة بن خياط ‏ :5 تحقيق د. أكرم العمرى لكك 
الرياض ؛ دار طيبة ؛ الطبعة الثانية ه.5١ه/ره1548م‏ 


الديفورى ( محمد بن عبد الله 3 ظ 


ا ل 


الذهبى ( سمس الدين محمد ) 00 
ادطبعة الأولى ١5.1١اه‏ / [158م 


الطبرى ( محمد بن جرير ) / 
ناريت الطبرى بخاريق الريطل واللاوك مده ب عسدين 
محمد أبو الفضل أبرأهيم القاهرة © دا رالمعارف 
الطبعة الرابعة ‏ 


آبو الفداء ( عماد الدين ) 
المختصر فى أخبرر اليشر » بيروت » دار المعرفة 


د. ات 


اتحاد انورى بأخبار أم القرى ج "؟ تحقيق فهيم 
شلتوت ‏ حدة » دار المدنى » ١5985‏ 
المعحارف © القاهرة » دار المعارف »© الطبعة الرابعة © 
١م1١‏ 


ابن كثير ( الصنانفظ ) 
البداية والنهاية ج ؟ »© بيروت » مكتبة المعارف الطبعة 
ظ الثالثة 151/5ام . 
المالكى ( الحافظ ابن الطيب الفاسى المكى ) 
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ‏ تحقيق لجنة من. 
كبار العلماء ا( جزءان ) بيروت »© دار الكتب العلمية 


داء ات 


مروج الذهب ومعادن الجوهر ج ١‏ »© تحقيق محمد 
محيى ألدين عبد الحميد © الكاهره 3 المكتية التحجارية 
الطبعة الرابعة 6 هم "كام 
صارون ( عبد السلام ( 
تهذيب سسير 5 أبن هشام 6 القاهرة 6 المؤسسة 
العربية الحديثة » الطبعة الثانئية 4 ١‏ هم ككام 
آبو يعقفوب ( أحمد ) 


تاريخ اليعقوبى » ج ١‏ »2 بيروت » دار بيروت للطبع, 
والنثر ..1١اه/.158م‏ 


ثانداً ‏ المرأجع 


ومشاعره الدينية © القاهرة » د.دت 


أحمد زينى دحلان : خلاصة الكلام ف بيان أمراء البلد ألحر أم. 
القاهرة » مكتبة الكليات الازهرية » /551١1ه///ا11ام.‏ 

أحمد الساداتى : رضا شماه بهلوى لاتهضة ابران الحديثة 
التاهرة » النهضة المصرية 6ره؟11ه/1589م 

أحمد السباعى : تاريخ مكة » مطبوعات نادى مكة الثقاى الطبعة 
ألسادسة ؟.؟5اه ' 


0 00-7 


أحميد الشريف : مكة والمدينة قَُ الجاهلية وعهد الرسول القاهرة 4»: 
دار الفكر العربى » الطبعة الثانية ١556‏ 


احمد شلبى : حركات فارسية مدمرة ضد الاسلام والمسلمين. 


أحيمد الشوابكة : حركة الجامعة الاسلامية »© الزرقاء » الاردن». 
2-1525 


أحمد عبد الغفور عطار : 1 صقر الجزيرة » المجلد الأول © 
0 الكرمة الطبعة الخامسة 00 والمجلد. 


ب بالكعية والكسوة منذ أربعة آلاف سبسنة حتى. 
اليوم » مكة المكرمة /191ه//19717ام 

الرياض »© جامعة الرياض 19/1م 

دار الكاتب. العربى 

ب ب الخليج العريبى فى تاريخه السياسى ونهضتهه»: 
الحديثة » بيروت * دار الكتاب العربى 


أميئة الصاوى : الكعبة المعظمة »© القاهرة »© مكتبة الخانجى. 
11م 


هه هه 


من اقيق الختصودى :قر اناف ور جازية الخايسن العرين 'الحنيف 
والمعاصر » الكويت منشورات دار السلاسل »© 
الطبعة الأولى 8/ا5ام 


جريدة الندوة ( اعداد ) وتموت الفتنة » جدة » دار تهامة الطبعة 
الأولى 0.كاهم/.ثلام 


حجواآد فيحلى : المنصل قْ تاريدم العرب قبل الاسملام 6 الحزءان 
الثالت والسادسس 0 سروت 4 دار العلم للميلايين 6 
الطبعة الثالثة .٠154م‏ 


اق "المسعين: ادوقع كيه سار اللمسلوون: ال الما 


حسمين خلف خزعل : تاريخ الجزيرة العربية فى عصر القفبيخ 


محمد عبد الوهاب »© بيروت 


حسسين عبد ألله باسلامة : تاريخ عمارة المتبيحد الحرام »© جدة » 
دار تهامة ؛ الطبعة الثالثة ..؟ا1ه/.1548م 


ج؟ بيروت »دار العلم للملايين > الظطبمة الثائبة 
لا 1 ه///1/1 ام 


رابح لطفى جمعة : حالة الامن فى عهد املك عبتيف العزية + 
الرناض دارة الملك عبد العزيز ل 5.؟6١اه/1585م‏ 


4١ م‎ 


سليمتان مالكى : بلاد الحجاز مننذ بداية عهد الاشراف حتتى. 
يفول الكلانة الساية فق ينداف 6 الويافى 4 :دار ة 
الملك عبد العزيز 11.7آاه 


سنسبييك الدقن كسسو 5 الكعبة. المعظمة. عدر التاريح 6 القاهره 6 
مطبعة الجبلاوى » 5.5١1ه/1585م.‏ 
سمنيد عبد المجيد 3 أشهر الممساجد قَْ الاسملام جح ١‏ »© جد ة- 
7..ك؟آه ْ ظ 
الرياض ؛ دارة الملك عبد العزيز »© الطبعة الثاني 
١.؟اه/.8لام‏ 


مصر » القاهرهة © ن/ا9١ا‏ 


صالح لمعى : المدينة المنورة ‏ تطورها العمرانى وترائهها" 


المعمارى »© بيروت : النهضة العربية »© ١5/8١‏ 


ير رصالح ضرار : العرب من معين الى الامويين “ بيروت » 


:مكنية الحياة » الطبعة الرابعة ‏ 


عائق بن غيث البلادى ابعص الفلك الجفرائفية فى السيرة [ 
الشنوية » دار مكة © الطبعة الأولى " 5٠.‏ ام 


ولتندما والسياسية للثورة الأيسوانية القاهرة ‏ ظ« 
ر الجيل للطباعة »© 1581م 


عبد الحميد البطريق : تاريخ أوربا من عصر النهضة الى مؤتمار 
فيا » الرياض ©» اه 


عبد السلام هاشم حافظ : المدينة المنورة فى التاريخ » دمشق ©» 
النادى الأذبى بالمدينة المنورة » الطبعة الثالثة ؟. 1ه 
18م 


عند العزيز الشسناوى د الدولة العثمانية دولة اأسلامية مفترى 
عليها الجزءان الأول والثانى » القاهرة » الانجلو 
المصرية كام ظ 


عبد العزيز نبوار : الشجوب الاسلامية » بيروت »© دار النهضة 
العربية 91/19ام 


عبد المعطى سسمسييم : العلاقات بين شسبه الحزيرة العسربية 
والحبشة منذ القرن .السادس قبل الميلاد وحتى 
ثجابة العسر العتى بالبين. 6 رسييلة بالمسدم غير 
منشورة »© جامعة أم الترى .١11١اه‏ 


عبد الوؤدود شيلبى : الزحف الى مكة ‏ حتائق ووثائق عبن 
ا مق أمر 5 التنصبير 2 العالم الاسببسلامى القاهرة 4 
الزهراء للاعلام العربى » الظيعة الاولى 16.5ه 


عت “6 بد 


درولل ٠‏ تاريح الكعبة ؛ بيروت 4 دار الجحيل. 
6 ماقام 


ا زوك وجو لابب 


لدي 0 »؛ الطبعة الثانية ./ م 


فؤاد على رضا : ري 
المعارف كلااام 


نويهض 2 المجلد الرأبع 6 الكاهرة 6 مكتبة عيسى. 
البابى الحلرى © 5هلااهم 


مكميذ أحيد الخطيب , ٠‏ الحركات الناظطنية قّ التعسالم الاسلامى 6 
و سيد 4ه 
15م 


الرياض : 3 8 لبانة 8 وام 


الرياض © جامعة الامام محمد بن نعود الاسلامية » 
المكتبة التاريخية .)١(‏ الطبعة الثانية ..؟1ه//.198م, 


ل 165 هده 


ج ١‏ القاهرة ؛ المكتبة التجارية » 1959م 


,محمد طاهر المىى : مقام ابراهيم عليه السلام » القاهرة © 
البابى الحلبى 75/8اه//ر4 :ام 


.محمد عبد الله مليبارى (تحقيق وتعليق) المنتقى فى اخبار أم القترى. 
ار يني الصفا » م ار 


عر القاهرة كان الفكر “اهرب 


.محمود شاكر ا أيرأن 0 بسب روك 2« المكتب الاسلامى إه 


ملكيوة. الكسدرقاوق. : بكة الميهة 6 المكاكر اه » دار الاسبلام 
؟آلاكام ‏ 


“بحيى الدين القابسى ( اعداد ) أ المصحف والسيف ‏ مجموعة 
خطابات وكلمات وأحاديث ومذكرات الملك عبد العزيز 
الرياض » دار. الناصر » الطبعة الثانية 
ب ل فهد فى صور »؛ الرياض »؛ المطبايع الأهلية » 
5ه 


مرك النحوفة: والدراسات: الفريية والأسلكية © كسيسة الحريين 
الشريفين القاهرة “ هجر للطباعة والنثشر » الطبعة 
الاولى /.5١1ه/548/8ام‏ 

..مصطفى رمضان : العالم الاسلامئ فى التاريخ الحديث والمعاصر © 

الكتاهرة » مطبعة الجبلاوى 5.5١ه‏ 


ه6١‏ د 


مصطفى غالب : الحركات الباطنية فى الاسلام » بسيروت. 
دار الكاتب العربى 6 ذد.دك 


وزارة الحج والاوقاف : افتتاح مصنع كسوة الكعبة المشرفة بمكة 


ثائثا ‏ الدورمات 
حولية كلية التربية بالفيوم العدد الثانى ‏ الجزء الأول ه.؟5١ه.‏ 


مجلة جامعة الامام محمد بدن سسعود الاسلامية المحلد الأول. 


5 م بلي 
١‏ 


مجلة الشرق ٠‏ صفر ؛ وربيع الأول /.5١اه‏ 


مجلة اليمامة : جمادى الاخرة /.؟1 اه 


الفمصل الأول 
الاعتداءات على الحرم المكى قبل الاسلام ‏ . . 
الفصل الثانى 


٠ ٠ ٠ ٠و‎ ٠ “ا‎ 


الفصل الثائث 
الحديث ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


٠ ٠ ٠ ٠ «٠ ٠ المصادر والمراجع‎ 


55 


> 
و ؟ ١‏ 
6" | 


هت ؟ ١‏ 


الصفحة 


1 


د 155 


1١1جم‎ 


